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 امقدمة
عدوان إا على  وا ، واﾟعاقبة ﾟلمتقين ، اﾟحمد ه رب اﾟعاﾟمين

صلى اه عليه  اカダبياء واﾟمرسلينواﾟصاة واﾟسام على أشرف  ، اﾟظاﾟمين
 .وسلم وعلى آﾟه وصحبه

 :أما بعد     
ي カجيب محمود واحداً من ﾞثرة ﾞثيرة من اﾟمثقفين اﾟعرب،  فقد ﾞان ز゙

ة على اﾟفﾞر اﾟغربي ة واカتهاءً باﾟرجو゚ حتى  ، اﾟذين تفتحت أعيカهم مカذ اﾟطفو゚
وأن اﾟفﾞر اダوربي هو  من مبتدئه وحتى مカتهاケ، ، ظカوا أن أوربا هي اﾟعاﾟم ﾞله

وا  وما سواケ مما أカتجه غير اダوربيين فا وزن ﾟه، ، وحدケ اﾟفﾞر اإカساカي
عجب فقد ﾞان اﾟفﾞر اダوربي محور دراسته أيام اﾟتحصيل ومدار عمله بعد 

وقد  ﾞما أن اﾟبيئة اﾟتي تربى فيها ﾞاカت بيئة احتال اカجليزي ﾟمصر، ، ذﾟك
ع بتقليد اﾟغاﾟب  من جهة،عمل ااحتال على カشر ثقافته  ﾞما أن اﾟمغلوب مو゚

وأما اﾟتراث اﾟعربي فلم تﾞن ﾟه مﾞاカة تذﾞر باﾟمقارカة مع  من جهة  أخرى،
ケدカغربي عﾟر اﾞفﾟة اカاﾞم. 

ﾞما روى " من يرد اه به خيراً يفقهه في اﾟدين "و ثم أراد اه به خيراً، 
فأخذ يعب من  اث،فصمم على تدارك ما فاته من اﾟتر  ذﾟك اﾟبخاري ومسلم،

يسير على هدى أو على  يカهل من معيカه قدر استطاعته، اﾟتراث ما أمﾞن،
ويカتبه ﾟما يغفل عカه أبカاء  يعجب مما يراケ، اﾟمسافر اﾟغريب، فﾞان يشبه تخبط،
ﾞن ﾟفت اカتباهه أن ما قد استوقفه من قضايا تراثية عカدما يسأل عカه  اﾟبلد، و゚

أカهم  .من إﾟفهم ﾟلقضايا ﾟم يカتبهوا ﾟما اカتبه إﾟيه  أهل اﾟذﾞر فا يجد جواباً و゙
في هذケ اﾟلحظات اﾟتي استغرقت معظم حياته وخاصة في カصفها  

،ケب ثقافته، اآخر أخذ قرارカقص في جواカﾟمل اﾞغوص  وعزم على أن يﾟفبدأ با
فإذا ﾟم يتمﾞن من اﾟمعرفة اﾟشاملة  واإﾟمام اﾞﾟامل  في بحر اﾟثقافة اﾟعربية،

أقل من أن يضيف إﾟى فﾞرケ إضافات وقيم من اﾟتراث تؤهله ﾞي  باﾟتراث ،فا
 .يﾞون عربياً معاصراً 
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وبﾞثرة اﾟقراءة في اﾟتراث أخذ يتساءل هل يカفعه اﾟتراث في هذا  
وهل  .وفي カفس اﾟوقت يسأل カفسه ما طبيعة هذا اﾟعصر اﾟذي يحياケ؟ اﾟعصر؟

رزت قضية هカا ب .يصلح ميراثカا اﾟفﾞري ﾟعصرカا اﾟحاضر أم ا يصلح؟
،ケدカمعاصرة عﾟة واﾟصاダب جديد يحفظهما  ا يف يجمع بيカهما في مر゙  و゙

 .وا يبددهما؟؟
وهカا تﾞمن أهمية هذا اﾟبحث اﾟذي يهدف إﾟقاء اﾟضوء على أهمية  

ي カجيب اダصاﾟة وبيان اﾟمقصود باダصاﾟة  ، واﾟمعاصرة في فﾞر ز゙
ي カجيب م واﾟمعاصرة،  .حمودومعاﾟم اﾟتوفيق بيカهما في فﾞر ز゙

 .وثاثة مباحث وخاتمة مقدمة،:وقد جاء هذا اﾟبحث في صورة  
،ケموضوع وسبب اختيارﾟحديث فيها عن أهمية اﾟمقدمة فيدور اﾟأما ا 

 .وما اشتمل عليه من مباحث
أهمية اダصاﾟة واﾟمعاصرة اﾟمبحث اダول فيدور اﾟحديث فيه عن أما 

ي カجيب محمود، ケ اﾟقضية وخاصة في واﾟمساحة اﾟتي احتلتها هذ في فﾞر ز゙
فاته اﾟشطر اﾟثاカي من حياته، ﾞما  .واﾟمساحة اﾟفﾞرية اﾟتي استغرقتها من مؤ゚

وتتبعا ﾟلسمات اﾟفﾞرية اﾟغاﾟبة ﾟهذا اﾟمفﾞر وفقا ﾟعقود  تتضمن تعريفاً بمفﾞرカا،
 .حياته

فيدور اﾟحيث فيه حول مفهوم اダصاﾟة واﾟمعاصرة  :أما اﾟمبحث اﾟثاカي
ي  .カجيب محمود في اﾟلغة وفي  فﾞر ز゙

فيدور اﾟحديث فيه حول مامح أو معاﾟم اﾟمشروع  :ﾟمبحث اﾟثاﾟثأما ا
ي カجيب محمود واﾟثوابت  اﾟفﾞري في اﾟجمع بين اダصاﾟة واﾟمعاصرة في فﾞر ز゙

،ケظرカ ري من وجهةﾞفﾟا اカمتغيرات في تراثﾟلمات وعبارات  واﾞ ومن يتأمل
ااتهامات اﾟتي تﾞال ﾟلرجل  مفﾞرカا اﾟواردة في هذا اﾟمبحث يجد با عカاء وهن

 .با بيカة
 .ثم اﾟخاتمة وفيها أهم اカﾟتائج واﾟمراجع 
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  أهمية اأصالة وامعاصرة ي فكر زكي جيب حمود :امبحث اأول    
                                                 

ي عبد اه، بمحافظة دمياط بمصر 091 وﾟد في أول فبراير  -   في カحو اﾟخامسة . م بقرية ميت اﾟخو゚
في . مدرسة اﾟسلطان مصطفى باﾟقاهرةاカتقل مع اダسرة ﾟلقاهرة، حيث تلقى تعلميه باﾟمرحلة اダوﾟية ب

اﾟتاسعة اカتقل مع اダسرة إﾟى اﾟخرطوم باﾟسودان حيث يعمل واﾟدケ، وهカاك اﾟتحق بﾞلية غوردن حيث أمضى 
عاد إﾟى مصر ﾟيカال شهادة اﾟثاカوية، وبعدها اﾟتحق بمدرسة اﾟمعلمين .مرحلتي اﾟتعليم اابتدائي واﾟثاカوي 
ﾟها اカال مカعليا قسم اآداب ،وﾟتربية اﾟس في اآداب واカيف .م 099 ليساﾟتأﾟة اカجﾟ ضم عضوا فيカا

اشتغل  .م  في بعثة صيفية  ﾟمدة ستة شهور091 سافر إﾟى اカجلترا عام .م 091 واﾟترجمة واカﾟشر عام 
في .م カ 090ال جائزة اﾟتفوق اダدبي  من وزارة اﾟمعارف .م 019 باﾟتدريس في اﾟتعليم اﾟعام حتى سカة 

م  على 011 ر إﾟى اカجلترا ﾟيカال اﾟدﾞتوراケ في اﾟفلسفة، وهカاك حصل في عام م ساف011 سカة 
ى في اﾟفلسفة من جامعة カﾟدن، وهي درجة تعفي صاحبها من درجة  اﾟبﾞاﾟوريوس اﾟشرفية من اﾟطيقة اダو゚

ان عカوان رساﾟته011 اﾟماجستير، فتقدم بموضوعه ﾟلدﾞتوراケ، وحصل عليها عام   وقام" اﾟجبر اﾟذاتي" م و゙
م اﾟتحق بهيئة اﾟتدريس بﾞلية 011 ثم عاد إﾟى مصر ،ومカذ عودته  .إمام عبد اﾟفتاح إمام/بترجمتها د

في ..م011 إﾟى  010 أشرف على تحرير مجلة اﾟثقافة من عام  .اآداب قسم اﾟفلسفة بجامعة اﾟقاهرة
م019 سカة  ومبيا  ثم في جامعة بو゚  -م011 في اﾟعام .انم سافر إﾟى أمريﾞا أستاذاً زائراً بجامعة ﾞو゚

في عام .م 011 تزوج من اﾟدﾞتورة مカيرة حلمي . م عمل ملحقاُ ثقافيا باﾟسفارة اﾟمصرية بواشカطن 011 
تم اختيارケ عضوا في ﾟجカتي اﾟفلسفة واﾟشعر باﾟمجلس اﾟعلى ﾟرعاية اﾟفカون واآداب واﾟعلوم  011 

ة اﾟتشجيعية ﾟلفل 019 في سカة .ااجتماعية  ان ذﾟك عن ﾞتابهカال جائزة اﾟدو゚ ". カحو فلسفة علمية" سفة ،و゙
م 011 في عام ". اﾟغزاﾟي في شعرケ" م اشترك في مؤتمر اﾟغزاﾟي بدمشق ،وقدم بحثاً بعカوان 01 في عام 

في عام . "موقف ابن خلدون من اﾟفلسفة" اشترك في مهرجان ابن خلدون باﾟقاهرة، وقدم بحثاً عカواカه 
م أカشأ باسم وزارة اﾟثقافة في 011 في عام  .ة بجامعة بيروت اﾟعربيةم اカتدب ﾟلمحاضرة في اﾟفلسف011 

م  ﾟتدريس اﾟفلسفة خمس سカوات 011 ورأس تحريرها إﾟى أن سافر اﾞﾟويت " اﾟفﾞر اﾟمعاصر"مصر مجلة 
カال جائزة .م 009 م اカتدب ﾟلﾞتابة في اダهرام حتى 019 م ،ومカذ عودته من اﾞﾟويت 019 إﾟى عام 

ة اﾟتقديري ى.م 011 ة في اダدب عام اﾟدو゚ عين عضواً . وカال معها وسام ااستحقاق من اﾟطبقة  اダو゚
باﾟمجلس اダعلى ﾟلثقافة، وعضوا باﾟمجلس اﾟقومي ﾟلثقافة، وعضوا باﾟمجلس اﾟقومي ﾟلتعليم واﾟبحث 

م 011 وفي عام .م مカحته جامعة اﾟدول اﾟعربية  جائزة اﾟثقافة اﾟعربية 011 في ديسمبر عام . اﾟعلمي
م مカحته اإمارات جائزة سلطان بن علي  00 وفي عام .درجة اﾟدﾞتوراケ اﾟفخرية من اﾟجامعة اダمريﾞية 

. م  توفي إﾟى رحمة اه تعاﾟى009 سبتمبر  1هـ   1 1 ربيع اダول  1 وفي . اﾟعويس في اﾟفلسفة 
ي カجيب محمود ط دار اﾟهداية ﾟلطباعة واカﾟشر وا/د " من خزاカة أوراقي"راجع  م ص ﾟ   001توزيع ط ز゙

ﾞن توفاケ اه تعاﾟى فカشرته زوجته بعد وفاته.9  -   واカظر . بتصرف،وهو ﾞتاب وثائقي أعدﾟ ケلカشر و゚
ي カجيب محمود مفﾞرا عربيا ورائدا ﾟاتجاケ اﾟعلمي اﾟتカويري / ﾞتاب تذﾞاري تحت إشراف وتصدير د. ز゙

وقد ترجم カﾟفسه في ثاثة .11 -11رية ص عاطف اﾟعراقي ط دار اﾟوفاء ﾟدカيا اﾟطباعة واカﾟشر ااسカﾞد
 .قصة カفس وقصة عقل و عربي بين ثقافتين:ﾞتب 
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برغم ظهورها  قضية اダصاﾟة واﾟمعاصرة محور هذا اﾟبحث وقضيته،
ي カجيب محمود ومقااته، ير أدبي ومن تصو  في أشﾞال مختلفة في ﾞتب ز゙

 "فا زال يدعو بﾞل قوته إﾟى أن カزيد من اهتمامカا إﾟى ﾞتابة تحليلية علمية،
ﾞما يدعو أيضاً إﾟى اダخذ بأسس اﾟحضارة اﾟعصرية وما يتبعها من  ،"باﾟعلم
و ﾞاカت هذケ اﾟثقافة على حساب اﾟثقافة اﾟموروثة، ثقافة، ثم صوب カفسه  و゚

صيغة تصون カﾟا هويتカا دون  فاﾞتملت اﾟصورة عカدケ باﾟدعوة إﾟى اﾟبحث عن
 .أن يضيع مカا اﾟعيش في عصرカا عصر اﾟعلم واﾟتقدم

ي カجيب محمود يدرك  من وفقه اه تعاﾟى ﾟقراءة ﾞتب مفﾞرカا ز゙
 وقلباً يبحث عن استقرار، بيسر أカه ﾞان عقاً يبحث カﾟفسه عن طريق،

وظل يبحث مカذ  ومجتهداً يبحث عن اﾟصواب، ورائداً يخلص في カصيحته،
إカه ﾟم يﾞف يوما عن  .أ عهد اإカتاج اﾟفﾞري خال أعوام اﾟثاثيカياتبد

ن ﾟلتصوف  فقد ﾞان حائراً يستريح ﾟلفﾞرة وضدها، اﾟقراءة واﾞﾟتابة، ير゙
تカازعت اﾟمتカاقضات  ويتعصب ﾟلعلم في صرامة تارة أخرى، واﾟوجدان حيカاً،

على وهﾞذا يتخيل اﾟمطلع  في カفسه أو هﾞذا تخيل ما بيカها من تカاقض،
فاته على عجل، ﾞن اﾟحقيقة أカه سعى ﾟسبيل يجتمع فيه اﾟعلم واﾟدين  مؤ゚ و゚

 .اダصاﾟة واﾟمعاصرة  واﾟتصوف واﾟحرية واﾟمادة واﾟروح واﾟعقل واﾟغريزة،
وقد أجاد ﾞعادته في وصف ما مر به من معاカاة في سبيل اﾟتوفيق 

روث وثراء في ظل فقر في اﾟتراث اﾟمو  بين اﾟواقع اﾟمتخلف واﾟعصر اﾟمتقدم،
 فカﾞت أتلون بما أقرأ، ﾞم قرأت وقرأت،:" فカراケ يقول في معاصرة اﾟغرب،

فهي تصفر  ﾞأカي دودة ضعيفة تتلون بلون اダرض اﾟتي تدب عليها وتسعى،
カﾞت  وهي تخضر إذا ﾞاカت تزحف في اﾟمروج، إن ﾞاカت تحبو في اﾟرمال،

فإذا  ، ائم أطاﾟعههذا ﾞتاب متش ثم أقرأ ﾟلمؤمカين فأومن، أقرأ اﾟشﾞاك فأشك،
فإذا أカا  وذﾟك ﾞتاب متفائل أطاﾟعه، أカا اﾟساخط اカﾟاقم على حياتي ودカياي،
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ﾞن أراد ﾟي اه خيراً، اﾟهاش اﾟباش اﾟمرح اﾟطروب،  أفقت إﾟى カفسي، و゚
وهي في ﾞل ذﾟك  فوجدتها مضطربة هائمة يعصف بها اﾟريح هカا وهカاك،

 . "تعاカي من اﾟقلق واﾟهم ما تعاカي
ي カجيب محمود قد ﾟعبت دورا وا شك أ ن هذケ اﾟمتغيرات في فﾞر ز゙

وقد تجاوز  ﾞبيرا في اﾟتقييم اﾟفﾞري واﾟحﾞم عليه من قبل ﾞثير من اﾟمفﾞرين،
وما ذﾟك إا ﾟلقراءة اﾟجزئية ﾟفﾞر  اダمر اカﾟقد بحيث وصل ﾟلカقض واﾟتﾞفير،

فカا،  وقد شجعهم على ذﾟك أو اﾟتقليد ﾟلطاعカين في اﾟمفﾞر وعقيدته، مؤ゚
ى،  ضآﾟة فﾞر اﾟرجل وقلة حصادケ في تراثカا اダصيل في سカوات عمرケ اダو゚
اダمر اﾟذي جعلカي أتابع اﾟرجل في سカوات عمرケ وأسمه بما يغلب على 

محاواً رسم خريطة فﾞرية تساعدカا في فهم مراحل  ثقافته في هذケ اﾟسカوات،
عن  فﾞر  بغية اﾟتيسير على اﾟباحثين واﾟتطور اﾟحاصل ﾟها، حياته اﾟفﾞرية،

カصافاً ﾟلرجل وفﾞرカ ، ケصفة ﾟلحق وأهله اﾟرجل وحقيقته، وتصويبا  ، وا 
 .ﾟلمتجカين على اﾟرجل وعقيدته

ي カجيب محمود يجد حياته يمﾞن تقسيمها  إن اﾟمتتبع بعمق ﾟحياة ز゙
،ケعقود عمرﾟ ة، تبعاカان يغلب عليه سمة معيﾞ ل عقدﾞ شف مدى  ففيﾞت

ومن جهة  ه ﾟهذا اﾟغير هذا من جهة،أصاﾟة فﾞرケ من تقليدﾟ ケغيرケ وتبعيت
واﾟتطور اﾟذي  أخرى فهذا مؤشر ﾟلتقلبات اﾟفﾞرية اﾟتي مر بها مفﾞرカا اﾞﾟبير،

 .ﾟحق به
ففي فترة اﾟثاثيカيات ﾞان يقتصر على عرض أفﾞار مع カسبتها 
ダصحابها ﾟدرجة أカه ﾞان يوقع في بعض مقااته بأسماء مستعارة  ﾞما 

فاته  جلة اﾟرساﾟة،يتجلى ذﾟك في مقااته في م وا أカه اعترف في مؤ゚ و゚
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اダخرى بأسمائه اﾟمستعارة اﾟتي وقع بها في مجلة اﾟرساﾟة ما علمت صاحب 
 .هذケ اﾟمقاات

وبدأ  وفي فترة اダربعيカيات غلبت عليه سمة اカﾟقد ﾟلحياة اﾟمصرية،
ففي اﾟسابع عشر من يカاير  ، ويعلن عن カفسه با بجاحة يثق بカفسه أﾞثر،

مجلة ")هجرة اﾟروح" مقااً بعカوان -في عيد اﾟهجرة -م ﾞتب011 سカة 
فﾞان بمثابة اإعان عن بداية عهد جديد عهد ا يترك カفسه فيه  (اﾟرساﾟة

ه اآخرون؛  بل يتابع اآخرين تحصياً وفهماً وカقداً ومカاقشة، カهباً ﾟما يقو゚
فقد أدرك أカه ا يقل عن  حتى يرسو カﾟفسه على رأي يﾞون رأيه هو،

بل إカه بدأ يتمرد على استغال اﾞﾟبار ﾟه بوضع اسمهم بجوار  معاصريه،
ﾞما حصل في هذケ اﾟفترة على اﾟدﾞتوراケ  اسمه في عمل ﾟم يقوموا به أصاً،
اカت رساﾟته بعカوان وفي هذا اﾟمرحلة اختار " اﾟجبر اﾟذاتي" من اカجلترا و゙

 .طقيةوهو اﾟوضعية اﾟمカﾟ カفسه اﾟمذهب اﾟفلسفي اﾟذي أخذ يبشر به،
وفي اﾟخمسيカيات  اتجه ﾟلتأﾟيف اﾟجامعي اﾟذي ﾞرسه カﾟشر مذهبه 
اﾟفلسفي اﾟذي تبカاケ في اダربعيカيات وهو اﾟفلسفة اﾟتحليلية اﾟتجريبية اﾟعلمية أو 

خرافة " وفي هذケ اﾟفترة カاﾟه ما カاﾟه من جراء تأﾟيف ﾞتابه اﾟوضعية اﾟمカطقية،
 مضموカه ﾟيصبح عカواカه اﾟجديداﾟذي اضطر ﾟتغيير عカواカه دون " اﾟميتافيزيقا

فقد اتهم اﾟرجل بإﾞカار اﾟغيبيات ومن يطاﾟع  ،" موقف من اﾟميتافيزيقا "
 . اﾞﾟتاب ا يجد عاقة بين مضمون اﾞﾟتاب وتلك ااتهامات

وفي اﾟستيカات صب ﾞل اهتمامه على اダفﾞار اﾟتي شاعت في 
ها باﾟتحليل اﾟذي يب اﾟحياة اﾟثقافية شيوعاً غامضاً، ومن ثم  ين حقائقها،فتカاو゚

وهذا  بعد هذا اﾞﾟشف يترك ﾟجمهور اﾟمثقفين اﾟحرية في اダخذ واﾟترك،
وفي هذケ اﾟفترة  اﾟجاカب اﾟتحليلي في حياته من أهم سمات فيلسوفカا اﾞﾟبير،

 م بدأ مفﾞرカا يسأل カفسه ﾞيف يقلد من يقتله؟011 وخاصة بعد هزيمة 
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بغية  وفي أصاﾟة فﾞرカا،هカا بدأ يبحث في تراثカا  ﾞيف يسير خلف عدوケ؟
وقد ﾞاカت رحلته اﾟتدريسية ﾟجامعة اﾞﾟويت  استخراج カﾞوزケ وカثرها بين اカﾟاس،

مカحة رباカية أتاحت ﾟه فرصة اإغتراف من مカهل مﾞتبتها اﾟعامرة بجواهر 
،ケتراث ودررﾟجيب  اカ ي وقد اعتبر اﾟدﾞتور حسن حカفي بعد اﾟدﾞتور ز゙

ﾟتبة اﾞه من مカيﾞتبته وتمﾞتحول محمود عن مﾟتراثية أحد أسباب اﾟويت اﾞ
ي カجيب محمود، ن ﾟم يﾞن اダوحد اﾟفﾞري ﾟز゙ ،وفيه طعن خفي  وهذا وارد وا 

 .في غلبة اダصاﾟة على فﾞر اﾟرجل
أما في اﾟسبعيカيات وما تاها من اﾟثماカيカات فقد اカصرف همه 

بغية  ﾟلبحث عن カقاط يلتقي فيها جوهر تراثカا بجوهر اﾟعصر اﾟحاضر،
يس مقصودケ وضع  تجمع اﾟطرفين في وعاء ثقافي واحد، إيجاد صيغة و゚

بل ﾞان يهدف ﾟصهرهما معا في بوتقة واحدة  ثقافتين في إカاءين متجاورين،
وفي هذケ اﾟفترة أカتج カﾟا درケ اﾟثميカة اﾟمتمثلة في  هي طريقカا ﾟلتقدم واﾟرقي،

 ميةرؤية إسا"و "واﾟمعقول واﾟامعقول في تراثカا اﾟفﾞري"و "أفﾞار ومواقف"
اﾟتي  وهدفها اﾟرئيس هو تحقيق اダصاﾟة واﾟمعاصرة،"...قيم من اﾟتراث"و"

أراد فيلسوفカا بها ﾟحياتカا اﾟثقافية أن تﾞون مカسوبة إﾟى جذورها اﾟتاريخية من 
 .ومتطورة مع ظروف عصرها من جهة أخرى جهة،

 وشغل فﾞرケ، وهذケ اﾟقضية وهذا اﾟهدف اﾟذي سيطر على ﾟبه،
،ケثقافية،قد ا واستغرق عمرﾟمسائل اﾟأم  ا ケون  عتبرﾞカ مصيريةﾟقضية اﾟوهو ا

ه إذا استعرضت حياتي اﾟفﾞرية من " :أوا ﾞカون وا أدل على ذﾟك من قو゚
ها إﾟى آخرها، وجدت أカه ربما ﾞاカت قضية اﾟجمع بين اダصاﾟة اﾟثقافية  أو゚

ية اﾟتي جعلت من اﾟعربي عربياً  اﾟتي تضرب بجذورها إﾟى اﾟمقومات اダو゚

                                                 
 .م001 ط دار قباء .110حسن حカفي ص / حوار اダجيال د-  
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ومن اﾟمصري مصرياً بما قد ﾞان قبل اﾟعروبة  طول اﾟتاريخ اﾟعربي،على 
ا بمجرد وجودカا  وبين اﾟمعاصرة اﾟتي تجعلカا جزءا من زماカカا، وبعدها،

أقول إن قضية اﾟجمع بين أصاﾟتカا  اﾟجسدي بل بカشاطカا اﾟفﾞري ﾞذﾟك،
ربما ﾞاカت أهم ما تعرضت ﾟه من اهتمامات  وضرورة معايشتカا ﾟعصرカا،

فقد أصبحت على يقين من أن  ثم ما هو أﾞثر من ذﾟك، ﾞير وباﾞﾟتابة،باﾟتف
من أهمها من صفوة رجال  هذケ اﾟمسأﾟة هي أم اﾟمسائل اﾟثقافية جميعاً،

فﾞأカما أزاح عن عاتقه اﾟعبء اﾟذي بغيرケ يﾞون وجودﾞ ケعدم  اﾟثقافة بيカカا،
حياﾟها إذ هي حقاً اﾟقضية اﾟتي يصح أن カقول  وجودケ في حياتカا اﾟراهカة،

ة هاملت في أزمته اカﾟفسية   "أن أﾞون أو أا أﾞون  :قو゚
وهذケ اﾟعاقات اﾟمتداخلة اﾟمتشابﾞة بيカカا اﾟيوم وبين حاضرカا 

قد بلغت من اﾟتعقيد أحياカاً ذﾟك  بين أصاﾟتカا وسعيカا ﾟلمعاصرة، وماضيカا،
اﾟحد اﾟذي ا カدري معه ماذا カدع وماذا カختار؟،بل وا カدري ﾞيف カختار ما 

カهمله؟カ همل ماカ يفﾞ ؟ واケقضية من  ختارﾟا ケا بهذカريﾞعدم اهتمام مفﾟ كﾟوذ
وما يصلح  ومن جهة أخرى ダن مواقف حياتカا ﾞثيرة ومカوعة وسريعة، جهة،

وعلى ضوء هذケ اダسئلة اﾟسابقة ﾞان اﾟمشروع  ダحدها ا يصلح ゾﾟخر،
ة جادة ﾟلجواب عカها، ي カجيب محمود هو محاو゚ وريادة  اﾟفﾞري ﾟلدﾞتور ز゙

ﾟلباحثين ﾟمن يريد اﾟتوفيق بين اダصاﾟة واﾟمعاصرة رفعة ﾟأمة ومواﾞبة 
ان هذا اﾟبحث هو خطوة تهدف ﾞشف  ﾟعصرها دون اﾟتカازل عن هويتها، و゙

معاﾟم هذا اﾟمشروع اﾟذي يعاﾟج ما آﾟت إﾟيه حياتカا اﾟفﾞرية من قرون خلت 
 .أعقبت عصر اﾟتقدم اﾟحضاري اإسامي

                                                 
 .111قصة عقل  -  
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 هوم اأصالة وامعاصرة ي فكر زكي جيب حمودمف:امبحث الثاني

 :اأصاﾝة في اﾝلغة
ويرد  فهو ما يفتقر إﾟيه، أصل اﾟشيئ ما يبカى عليه غيرケ، :اダصاﾟة

وتدل على جذور اﾟشيئ  واﾟقواعد أصل أساس اﾟبカاء، ..ويستカد عليه إﾟيه،
 يدل إن اカﾟخيل بأرضカا ダصيل أي هو بها ا يزال باقياً، :ويقال وسبقه،

فعان أصيل  على وجودケ اﾟمسبق عن مثليه واダصل أسفل ﾞل شيء،)
 (. قد أصل رأيه أصاﾟة  اﾟرأي،

ل معاجم اﾟلغة تخلص إﾟى أن أصل اﾟشيئ جذرケ وأسفله وأساسه،  و゙
فﾞر  :فيقال أي يقال على اﾟفﾞر وغيرケ، ، ويقال على اﾟشجر واﾟبカاء واﾟرأي

ويقال  أصله أي أساسه، ت،ويقال على اﾟبي أصيل أي ﾟه جذورケ وأسبقيته،
 .وبهذا يﾞون اﾟلفظ مستوعباً ﾟلحس واﾟمعカى  أصله  أي جذرケ، على اﾟشجر،
 :ااصطاحاأصاﾝة في 

فهカاك  وقع خاف بين اﾟلغويين في تحديد اﾟمراد بمصطلح اダصاﾟة،
 من يرى أن اダصاﾟة تﾞون في اﾟفﾞرة من حيث عカاصرها ومﾞوカاتها 

هカا فقط  ابق عليها  في اﾟبカية أو اﾟمعاﾟجة،فا تﾞون متأثرة بأي فﾞر س
وعلى هذا اﾟرأي فاﾟجزم بأصاﾟة فﾞرة  تﾞون اﾟفﾞرة مستحقة ﾟصفة اダصاﾟة،

 .معيカة وカسبتها ダصحابها سيﾞون من باب اﾟظن
وهカاك من يرى أن اダصاﾟة تﾞون في اﾟمفﾞر اﾟذي يأخذ اﾟفﾞرة 

يبها  اﾟسابقة عليه ويبカي عليها ويعيد صياغتها ومعاﾟجتها، ويبتﾞر في تر゙
وبهذا تأخذ اﾟفﾞرة طابعاً شخصياً يدل على أحد  واカﾟتائج اﾟتي يخلص إﾟيها،

ن ﾞاカت اﾟفﾞرة カشأت على يد آخر ، بعيカه، ن ﾞان بعض عカاصرها  وا  وا 
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ﾞن اﾟبراعة اﾟعقلية في تカسيق وحسن  ومفرداتها قديماً وسبق إﾟيه ، و゚
  .قهوهذا اﾟرأي أقرب ﾟلواقع من ساب . استخدامها 

 اﾝمقصود باأصاﾝة في فﾜر زﾜي ヱجيب محمود
هو أن يخرج " :تتمثل اダصاﾟة عカدケ في إحياء اﾟتراث ويعカي به  

ﾟيبثها في حカاياケ فإذا هو  قارئه ودارسه بروح يستمدها مما قرأ أو درس،
من شأカها أن تعقد اダواصر بيカه وبين اﾟسلف اﾟذي  مصطカع カﾟظرة جديدة،

إカカا ...وقف من مضمون إرثه موقف اカﾟاقد أو اﾟمشﾞكحتى ﾟو  أحييカا تراثه،
 يカبغي أن カتبين اﾟخيط اダسود من اﾟخيط اダبيض، في موقفカا من اﾟتراث،

カا، فカدرسهما معاً، ﾞن カدرس اダبيض ﾟيحيا في سلو゙ وカدرس اダسود  و゚
 . "ﾟيموت في ظلمته

بحيث  فاﾟرجل باختصار شديد يبحث عن سبيل ﾟثقافة カعيشها اﾟيوم،
 شريطة  ، ع فيها ثقافتカا اﾟموروثة مع ثقافة هذا اﾟعصر اﾟذي カحياケتجتم

وفي ﾞل اﾟحاات  على حساب أي من اﾟثقافتين،  ااجتماعأا يأتي هذا 
ن  اﾟتي تدور بين اﾟصواب واﾟخطأ، ااجتهاديضع اﾟرجل カفسه في دائرة  وا 

 .ﾞان يرجو カﾟفسه اﾟصواب 
 اﾝمقصود باﾝمعاصرة

وهو أن  يدور حول اﾟتزامن، :ح اﾟمعاصرةاﾟمفهوم اﾟمباشر ﾟمصطل
ﾞﾟن هذا اﾟمصطلح  يتزامن شيئ مع شيئ أو مع أشياء في عصر واحد،

 وارتبط باﾟقوى ااقتصادية أﾞثر، ارتبط باﾟتطور اﾟعلمي واﾟفﾞري عカد اﾟغرب،
وصار ﾞل ما يقدمه هو  فصار اﾟغرب بجملته صورة اﾟتطور واﾟتقدم،

                                                 
م 131 هـ 331 اأميرية  3ط  1 ، 1 اヱظر مختار اﾝصحاح محمد بن ابي بﾜر اﾝرازي  - 

ط     دار صادر بيروت واﾝتعريفات ﾝلجرجاヱي ص   ط .1 /   ن مヱظور ج وﾝسان اﾝعرب اب
 .م  11   ،ط 3 3أحمد عبدヮ حمودة اﾝجمل / اﾝحلبي،واヱظر ヱظرات في اﾝفلسفة اﾝحديثة أد

ي カجيب محمود ص  - 1  م دار اﾟشروق011  9بتصرف ط 1 1 -9 1أفﾞار ومواقف ز゙
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م يعرف هذا اﾟمصطلح  اﾟحضارة، عن قدماء اﾟمفﾞرين أو فاسفة اإسام و゚
ﾞن  تカبه إﾟيه اﾟمترجمون وشراح اﾟفلسفة اﾟمسلمون اﾟعرب مカذ اﾟقرن "و゚

أﾞثر من مفﾞر يوカاカي في زمن (تعاصر)اﾟعاشر اﾟميادي،حين ﾟفت カظرهم 
ﾟى اتجاهات مختلفة، وعカهم カقل أوائل اﾟدارسين  واحد يカتمون إﾟى بلدان وا 

 . "اﾟغربيين
ن ﾟم يﾞن معلوما في تراثカا فإن اﾟمأثور في تراثカا وهذا اﾟمصطل ح وا 

وهذا  وطلب اﾟتقدم في مظاカه، يحض على اﾟتقاط اﾟحﾞمة أيا ﾞان موطカها،
 .ومن اﾟمعلوم عカد أسافカا من بدهيات ديカカا،

ي カجيب محمود  اﾟمقصود باﾟمعاصرة في فﾞر ز゙
ي カجيب محمود اﾟتي カواجهها أو ا カواجهها  ،ثقافة اﾟعصر عカد ز゙

يقيカاً ﾟيست ﾞل فﾞرة  " إカها :أو カتخير مカها カراケ يقول カقبلها أو カرفضها،
بل هي مختارات من تلك اﾟحصيلة  جرى بها قلم في صحيفة أو ﾞتاب،

 فوقفカا عカدها قبوا  وجدカاها ذات صلة مباشرة بحياتカا ومصيرカا، اﾞﾟبرى،
 . "أو رفضاً أو تحليا يカتهي بتعديل أو تبديل

 يات إذ ايعقل تقبل اダفﾞار اﾟوافدة حلوها ومرها،وهذا من اﾟبده
ذا ﾞان أسافカا قد عرفوا اﾟمカهج واستخدموケ في مواجهة  صاﾟحها وفاسدها، وا 

فأحرى بカا أن カقتدي بهم في مواجهة عصرカا بما فيه  اﾟثقافات اﾟوافدة عليهم،
من أفﾞار تدور حول اカダشطة اカﾟاتجة عن اﾟعلم واﾟفن واﾟسياسة وااقتصاد 

 .وسائر اカﾟظم اﾟمختلفة اﾟتي تسير اﾟحياة

                                                 
اﾝهيئة  مﾜتبة اﾝسرة ط  30  -31 / مصطلحات اﾝفﾜر اﾝحديث سامي خشبة  - 
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اﾟمتأمل في مفهوم مصطلحي اダصاﾟة واﾟمعاصرة ﾞما تカطق بذﾟك 
طفه  وعدﾟه اﾟشامل، يجد بأدカى مشقة حﾞمة اه ساطعة، معاجم اﾟلغة، و゚

فإذا فتشت عن اダصاﾟة  باﾟبشر فلم يجعل ダمة فضل على أمة إا باﾟتقوى،
ن اダيام دول،وأن أصيل اﾟيوم وافد  واﾟمعاصرة عカد ﾞل أمة ستﾞتشف أ

 ومعاصر اﾟيوم ﾞان أصيل اダمس، ووافد  اダمس أصيل اﾟيوم، اダمس،
فعカد اﾟتحقيق سيﾞتشف اﾟجميع أن ..وأصيل اﾟيوم ﾞان معاصر اダمس 

 ケمال ه وحدﾞﾟا. 
ي カجيب محمود اﾟتي ﾞرس حياته  ذا ﾞاカت مشﾞلة اﾟدﾞتور ز゙ وا 

فإカه وهو اﾟفيلسوف اﾟتحليلي  ﾟمعاصرة،ﾟمعاﾟجتها هي مشﾞلة اダصاﾟة وا
ﾟم يﾞن ﾟيتحدث عن  اﾟمعカي بتحليل اﾟمصطلحات وتحديد اﾟمقصود بها،

فカراケ يعرف  اダصاﾟة واﾟمعاصرة دون بيان اﾟمقصود بهذケ اﾟمصطلحات،
ه اﾟذي يتحدث فيه عن カفسه  اダصاﾟة واﾟمعاصرة بأﾟفاظ قليلة ودقيقة، في قو゚

فقد أراد بها تلك اﾟجواカب اﾟثقافية اﾟتي カبتت  وأما اダصاﾟة" :بضمير اﾟغائب
カا カحن، أساساً في تربة اﾟوطن، وقرائحカا  ومشاعرカا カحن، وابتدعتها عقو゚

ومن هذا اダصيل وذﾟك اﾟمカقول اﾟمشتول يجب أن تカسج  カحن ابتداعاً،
 . "حياتカا اﾟجديدة ﾟحمة وسدى

بيئتカا فاダصاﾟة عカدケ تتمثل في اﾟمجاات اﾟثقافية اﾟتي カبتت في 
カا ومشاعرカا، وأما اﾟمعاصرة فتتمثل في اﾟوافد اﾟجديد  وتربتカا من إبداع عقو゚

وهذا اﾟتعريف يتفق وما شملته  اﾟذي カختارケ وカزرعه في بيئتカا وتربتカا،
 .اﾟمعاجم اﾟلغوية 

                                                 
 .2 حصاد اﾝسヱين ص  -  
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وقد شغلت هذケ اﾟقضية مفﾞرカا اﾞﾟبير مカذ باﾞورة شبابه قبل أن 
ﾞن بحسبه أن  اﾟصفحات اﾟقادمة،تﾞتمل اﾟصورة ﾟهذケ اﾟقضية ﾞما ستبين  و゚

ه، واﾟسعي في カقل أمته  شغله اﾟشاغل ﾞان يتمثل في تغيير اﾟمجتمع من حو゚
ﾞيف ا وهو اﾟمثقف ﾟيس فقط بل  ومن اﾟرجعية ﾟلتقدم، من اﾟتخلف ﾟلتقدم،
ﾞان صاحبカا مカذ أوائل شبابه " : وقد أشار ﾟذﾟك فقال ، إカه اﾟمثقف اأثوري

فضاً عن دراسته  ويقرأ، ويسمع، يرى،(امبضم اﾟطاء وفتح اﾟ)طلعة
إقبااً شديداً على  وقد ﾟحظ في カفسه مカذ تلك اﾟسカين اﾟباﾞرة، اカﾟظامية،

 ﾟتカقلها من قديم إﾟى جديد، اダفﾞار اﾟتي من شأカها أن تغير من حياة اカﾟاس،
ود اﾟحياة وجمودها، وقد تカبه مカذ ذﾟك  وカفوراً من اダفﾞار اﾟتي تعمل على ر゙

ﾟيس ترفاً يلهو -بل واﾟثقافة ﾞلها بجميع اطرافها–إﾟى أن اﾟفﾞر اﾟبعيد،اﾟعهد 
يلهي معه اカﾟاس به صاحبه ﾟيزجي به ساعات اﾟفراغ،  .   "و゚

ي  :وبهذا يظهر カﾟا أن قضية اダصاﾟة واﾟمعاصرة ﾟدى اﾟدﾞتور ز゙
カجيب محمود هي أخطر قضية ثقافية وفﾞرية يمﾞن أن يعايشها عاﾟمカا 

دﾟيل ما آﾟت إﾟيه حياتカا اﾟفﾞرية طيلة قرون ﾞان أبرز اﾟعربي اﾟمعاصر ب
سماتها هو اﾟجهل واﾟخرافة اﾟراجع ﾟطبيعة اﾟفﾞر اﾟذي ساد آカذاك ﾞأثر من 

ومن هカا فهذケ اﾟقضية هي اﾟمحور اダساسي  آثار اﾟبعد عن صحيح اﾟدين،
ي カجيب محمود عليه مشروعه اﾟفﾞري، وقضيته اﾟتي  اﾟذي شيد اﾟدﾞتور ز゙

وهمه اﾟذي  ودعوته اﾟتي بشر بها، وカهضته اﾟتي بカاها، لها،عاش من أج
 .ﾞيف ا؟؟  طرد اカﾟوم من مقلتيه،

وقضية اダصاﾟة واﾟمعاصرة هي اﾟقضية اﾟممثلة ﾟلحظة تعيشها أمة 
ب بعد أن قادته قروカاً، تعرقلت خطاها بين اﾟخلف واダمام، عل  تزيلت اﾟر゙ و゚

                                                 
  . 19حصاد اﾟسカين ص  -  
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عカد مفﾞرカا اﾟراحل تلك  مصدر بروز تلك اﾟقضية اﾟفﾞرية بهذا اﾟوضوح
اﾟتحديات اﾟتي طرحتها اﾟحضارة اﾟمعاصرة على اﾟفﾞر اﾟعربي واﾞﾟاشفة عن 
أカカا ﾟم カتبين بعد حقيقة هذケ اﾟحضارة بدﾟيل تباين وجهات اカﾟظر اﾟمشيرة إﾟى 

 .カوع من اﾟتخبط اﾟفﾞري في ﾞل ما يカسب إﾟى هذケ اﾟحضارة
ه عل هذا اﾟمقصود من قو゚ هي اﾟتخلف  إذن ﾞاカت مشﾞلتカا:"و゚

ان هﾞذا رآها صاحبカا عカدئذ، اﾟحضاري، هو أن  اﾟمفترض ﾟحلها،" اﾟفرض"و゙
واحقه،في صورته اﾟتقカية اﾟجديدة،على أن تظل カﾟا تلك " اﾟعلم"カأخذ بجاカب  و゚

اﾟتي カراها ضرورية ﾟإبقاء على هويتカا اﾟقومية  اﾟجواカب من ثقافتカا،
قد صاغ صاحبカا فيما بعد  واﾟوطカية،ذﾟك هو اﾟموقف بﾞل بساطة ووضوح،و゚

فهو يريد ﾟوطカه  " اダصاﾟة واﾟمعاصرة"هذا اﾟموقف اﾟبسيط اﾟواضح في عبارة 
أن يعاصر اﾟحضارة اﾟقائمة،معاصرة ا يﾞفيها أن تشتري معاﾟم اﾟعصر من 
ة اﾟفعلية في صカعها وفي تجددها  أصحابها بل ا بد أن تضيف اﾟمشار゙

 .  . "وتقدمها اﾟمستمرين
ي カجيب محمود تبلور فيما بعد في قضية  فاﾟتغيير اﾟذي يカشدケ ز゙
اﾟذي يعترف هو بأカه ﾟم يﾞن أول من عاﾟج هذケ  اダصاﾟة واﾟمعاصرة،

ه وربما جرت تلك اﾟعبارة :"اﾟقضية باﾟبحث واﾟدراسة وذﾟك في قو゚
سان قبل ﾟساカه،"اダصاﾟة واﾟمعاصرة"カفسها ﾞﾟن اﾟيقين  على قلم قبل قلمه و゚

د هو أن أحدا آخر  م  ﾟم يبذل ما بذﾟه من جهد ﾟترسيخ هذケ اﾟقاعدة،اﾟمؤ゙ و゚
يبلغ أحد من سعة اﾟتحليل ﾟما يカبغي أن يؤخذ به ﾟيتحقق カﾟا إدراك معカاها 

 .  ."مثل ما بلغه هو من تحليل مستفيض ، إدراﾞاً مشبعاً بتفصياته ودقائقه

                                                 
 .11 حصاد اﾟسカين  -  
 11 ، 11 حصاد اﾟسカين - 1



 اليماني عبد العزيز الفخراني/ د                           زكي جيب حمود بن اأصالة وامعاصرة 

 

522 

ي カجيب بقضية اダصاﾟة  وهذا ﾞام صحيح فعカاية اﾟدﾞتور ز゙
ها ت جاهدة  واﾟمعاصرة يدر゙ فات اﾟتي حاو゚ فاته،تلك اﾟمؤ゚ بيسر من يطاﾟع مؤ゚

 اﾟذي يصون اﾟهوية اﾟعربية اإسامية حتى  إيجاد اﾟتوازن اﾟثقافي اﾟمカشود
وقد سبقه إﾟى ذﾟك علماء أفذاذ  ا تカجرف مع تيار اﾟفﾞر اﾟوافد اﾟمカقول،

قاوموا اﾟتغريب وحافظوا على اﾟهوية واダصاﾟة في وقت عمل اﾟمحتل على 
ي カجيب  فرض هويته ومحو أصاﾟة تاريخカا وثقافتカا، وقد أشاد بهؤاء ز゙

عرفوا ﾞيف يﾞتبون بأقام عربية قوية " : محمود فقال عن هؤاء اダفراد إカهم
سامية أصيلة،ﾞاﾟذي عカد مصطفى صادق اﾟرافعي، رصيカة،  مادة عربية وا 

ﾟدوامة واﾟشيخ عبد اﾟعزيز اﾟبشري وغيرهم في هذケ ا وأحمد حسن اﾟزيات،
وقف صاحبカا في شبابه  ووسط إعصار من رياح اﾟتجديد واﾟتغيير، اﾟفﾞرية،
وقفة من أراد أن يلتهم اダضداد جميعاً،ﾟعله يحيط بعصرケ من يميカه  اﾟطموح،

وشماﾟه ،カﾞﾟه آخر اダمر قد أمسك بطرف اﾟخيط اﾟذي يهديه على 
 . "اﾟطريق

 اﾟجديد، ﾟمعاصرهﾞذا تاطمت اダمواج أمام مفﾞرカا إزاء اﾟوافد او 
فهカاك من رفضها بإطاق مﾞتفياً بتراثカا  ومزاحمته ﾟأصيل اﾟتراثي،

وهカاك في اﾟجهة اﾟمقابلة من يقبل ﾞل ما يأتي من اﾟغرب ويحاول  اダصيل،
ﾟى هذا اﾟرأي اカتهى  دفن ما بقي من تراثカا ، وهカاك من جمع بين اﾟحسカيين وا 

ي カجيب محمود بعد  أن عاش مع اﾟموقف اﾟثاカي اﾟجهاد اﾟفﾞري ﾟلدﾞتور ز゙
وأカا أعカى  اﾟرافض ﾟلتراث اﾟذي أカتجه مفﾞروا اﾟمسلمين شوطا ﾟيس باﾟقليل،

ي カجيب محمود من اﾟتراث اﾟعربي أو  باﾟتحديد ما اﾟذي ﾞان يرفضه ز゙
وا  باعتبارケ اカتاجاً فﾞريا ﾟبشر ﾟيسوا من اﾟعصمة في شيئ، اإسامي،

                                                 
 .  9حصاد اﾟسカين  -  
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ﾞカرجل من إﾟما يتهم به اﾟ ًفي  فترات صحة مطلقا ケدين أو عقائدﾟثوابت اﾟ ケار
فات أخرى  حياته،  .وهذا ما برهカت عليه في مؤ゚

ي カجيب محمود  من ثم ﾞان اﾟسؤال اﾟجوهري اﾟذي ﾞاカت حياة ز゙
فاته هي اﾟمجيب عカه هو ﾞيف اﾟسبيل إﾟى ثقافة カعيشها اﾟيوم ﾟيس  :ومؤ゚

ثقافة اﾟعصر بل カعيشها بحيث تجتمع فيها ثقافتカا اﾟموروثة مع  هذا فحسب؛
اﾟذي カحياケ شريطة أا يأتي هذا ااجتماع تجاوراً بين متカافرين ا カزداد من 
اﾟجمع بيカهما إا بعداً ،بل يأتي تضافراً تسبح فيه خيوط اﾟموروث مع خيوط 

 اﾟعصر؟ 
اﾟتي استغرقت معظم حياة -وحتمت اإجابة على ذﾟك اﾟسؤال

هاضرورة ااعتراف بمجموعة من اﾟثوابث أ-مفﾞرカا أن اﾟفﾞر اﾟعربي : و゚
 يعايش مأزقاً حضارياً سحيقاً مقارカة باﾟفﾞر اダوروبي واﾟغربي اﾟمعاصر،
ها ﾞل من ﾞان ﾟه قلب أو أﾟقى اﾟسمع وهو شهيد خاصة  وهذケ اﾟحقيقة يدر゙

 .إذا هاجر وعاش في اﾟعاﾟم اﾟمتحضر
 فقد أصبحت اﾟهوة عميقة في فﾞرカا اﾟعربي بين اﾟماضي واﾟحاضر،

 ضرورة تجديد اﾟفﾞر اﾟعربي  تجديد مカاهج اﾟتفﾞير عカد اﾟعرب، من ثم ﾞاカت
بإحداث تغييرات جذرية في بカية اﾟعقل اﾟعربي ذاته باعتبارها ضرورة 
يقتضيها مカطق اﾟتطور مستهدفاً أن يﾞون ﾟفﾞرカا اﾟعربي في تأزماته 
ب واحد يجمع بين اﾟهوية اﾟثقافية اダصيلة  وتوعﾞاته طبيعة ثカائية في مر゙

 .وصية اﾟتاريخية مع ااحتفاظ بطبيعة اآﾟية اﾟجديدة ﾟلفﾞر اﾟغربيواﾟخص
ي カجيب محمود ﾞل ما أصابه  وهذا ما عاカي في سبيل تحقيقة ز゙
دون ﾞلل أو فتور،وأرى أن اﾟمفﾞر اﾟمثاﾟي اﾟذي يحلم بتﾞوين جيل على 
ي カجيب محمود هو اﾟعارف باه سيدي محمد عبد اه  شاﾞلته  اﾟدﾞتور ز゙

خير من يمثل اダصاﾟة واﾟمعاصرة في هذا اﾟعصر اﾟذي  دراز فهو
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ي カجيب محمود ﾟم تقع على درر اﾟعامة محمد  カعيشه،ﾞﾟن يبدو أن عين ز゙
عبد اه دراز فهو خير من تمثل اﾟمカهج اﾟغربي في تفﾞيرケ اﾟذي استخرج به 
دررا من カﾞوز اﾟقرآن واﾟسカة واﾟتراث،وفي اﾟوقت カفسه ﾞان قصر اﾟمسافر 

ي  .カجيب محمود في اﾟوصول ﾟهذا اﾟمカهج على ز゙
وقد ﾟخص مفﾞرカا اﾞﾟبير رحلته اﾟثقافية اﾟتカويرية باﾟمعカى اإيجابي 
ﾟمصطلح اﾟتカوير في هذا اﾟسؤال اﾟذي يحدد به معاﾟم ذاتيتカا وهويتカا اﾟتي إذا 
ذا فرطカا فيها فقد ضاعت أصاﾟتカا  حافظカا عليها فカحن على أصاﾟتカا وا 

هثカا خلفها، عاصرة،وارتميカا في أحضان اﾟم وفيِ هذケ اﾟحاﾟة تﾞون اﾟخسارة  و゚
وهو يلخص رحلته في حل  فا بأصاﾟتカا احتفظカا وا بعصرカا ﾟحقカا، اﾟمطلقة،

مشﾞلة اﾟجمع بين اダصاﾟة واﾟمعاصرة من عقيدة راسخها تدور حول إﾟه 
カسان عبد ه سيد ﾞﾟل ما سواケ، خاﾟق وعاﾟم مخلوق، ومن カقطة  إﾟه معبود وا 

 .اق يカطلق مشروعه اﾟفﾞري واجتهاداته اﾟعقليةااカط
ه من カحن على اダصاﾟة ؟ما هي ":وفي هذا ااطار カفهم قو゚

مقوماتカا اﾟتي إذا تحققت في فرد أو في مجموع،قلカا عカه إカه عربي أصيل 
وأول ما يرد إﾟى خاطري من اﾟخصائص اﾟمميزة ...؟من اカﾟاحية اﾟثقافية

بحيث  اﾟعربي بمستويين من اﾟوجود، ﾟلوقفة اﾟعربية،عقيدة راسخة عカد
ثم هカاﾟك  فهカاﾟك اﾟذات اﾟخاﾟقة،:يستحيل عليه أن يخلط بيカهما في اﾟتصور

عاﾟم  اﾞﾟائカات اﾟمخلوقة ﾟتلك اﾟذات،وبين هذケ اﾞﾟائカات اﾟمخلوقة ﾞائن أراد 
وذﾟك  خاﾟقه أن يتميز ﾟيحمل على اﾟدカيا أماカة أؤتمن على حملها وカشرها،

 ذا اإطار اﾟعام تتحدد وجهة اカﾟظر اﾟعربية اダصيلة،هو اإカسان،وفي ه
 .  "ومن هذا اダصل اダول تتفرع فروع 
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إجابة عن هذا اﾟسؤال ﾞان اﾟباعث ﾞﾟتابة اﾟمبحث اﾟقادم  بمشيئة  و゚
ﾞما أن اﾟمعاصرة  اﾟتي تثبت أن اダصاﾟة ﾟيست تجمدا محضا،-تعاﾟى-اه 

يカا سوى أن ﾞカون على بيカة أو تبديداً خاﾟصاً،وما عل ﾟيست تجددا محضا،
وفي اﾟوقت  بحقيقة أカفسカا ﾞما تتجلى في تراثカا أو ﾞما يصورها تاريخカا،

カﾟخرج بصيغة  カفسه على بيカة بجوهر عصرカا اﾟذي カعيش فيه ويعيش فيカا،
ى وカعيش بها اﾟثاカية   .جامعة تحفظ カﾟا اダو゚
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 اصرة ي فكر زكي جيب حمودمعام ازمع بن اأصالة وامع:امبحث الثالث
ي カجيب محمود  د اﾟدﾞتور ز゙ قضت سカة اه تعاﾟى في خلقه أن يو゚
واﾞﾟرة عليカا ا カﾟا،اﾟتقدم من カصيب اآخر واﾟتخلف حليفカا،فرأى أن اإبداع 
في هذا اﾟعصرهم من أبカاء أوربا وأمريﾞا،ﾞما أن اﾟتقليد من أبカاء أمتカا،فهカاك 

د اﾟعصر بعلومه وتقカياته وفカوカه وカظمه وآدابه،حتى أصبح اﾟمعيار في  و゚
اダخذ باﾟحضارة واﾟمعاصرة يقاس بمقدار اﾟقرب أو اﾟبعد من اﾟطراز اﾟغربي 

ان اダمر  اﾟقائم، هﾞذا رأى صاحبカا دون حذر أو حيطة في مستهل حياته،و゙
أカه من اﾟبديهيات اﾟتي ا حاجة بها إﾟى مزيد من  في ذﾟك يبدو أمام ذهカه و゙

وقد ﾞان يﾞفيه في دعم موقفه وجود اﾟقيادة واﾟسيطرة تأمل وبحث،
 .ﾟلغرب،واﾟتبعية واﾟتقليد في اﾟشرق إن カجحカا حتى في اﾟتقليد

وقد جذبته اﾟمعاصرة اﾟوافدة جذباً شديداً بحيث أطاحت في باﾞورة  
حياته اﾟعلمية باダصاﾟة اﾟموروثة،فقد ﾞان يقول وبتعصب شديد 

إカه ا أمل في حياة فﾞرية معاصرة :"وروثﾟلمعاصرة،وجهل ﾞبير باﾟتراث اﾟم
إا إذا بترカا اﾟتراث بتراً،وعشカا مع من يعيشون في عصرカا علماً وحضارةً 
ووجهة カظر إﾟى اإカسان واﾟعاﾟم،بل إカي تمカيت عカدئذ أن カأﾞل ﾞما يأﾞلون 
وカجد ﾞما يجدون وカلعب ﾞما يلعبون وﾞカتب من اﾟيسار إﾟى اﾟيمين ﾞما 

آカئذ أن اﾟحضارة وحدة ا تتجزأ،فإما أن カقبلها من يﾞتبون على ظن مカي 
ما أن -وأصحابها اﾟيوم هم أبカاء أوربا وأمريﾞا با カزاع-أصحابها وا 

يس في اダمر خيار بحيث カカتقي جاカباً وカترك جاカباً ﾞما دعا إﾟى  カرفضها،و゚
ذﾟك اﾟداعون في اعتدال،بدأت بتعصب شديد ﾟهذケ اإجابة اﾟسهلة،وربما ﾞان 

ﾟتراث دافعي اﾟا وجهلي باﾞمامي بشيء من ثقافة أوربا وأمريﾟيها هو إﾟخبيء إ
 . "أعداء ما جهلوا -ﾞما قيل بحق –اﾟعربي جهاً ﾞاد أن يﾞون تاماً،واカﾟاس
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وﾞما ترى عزيزي اﾟقارئ فعبارات اカﾟدم ظاهرة على هذا اﾟموقف 
ه،ﾞما يجب اﾟتماس اﾟعذر ﾟه  اﾟمتسرع اﾟمتسم باﾟجهل واﾟتعصب على حد قو゚

،ويزيد  باﾟجهل في بعض اﾟمسائل اﾟتي اتهمه باﾞﾟفر بها بعض اﾟمتسرعين
وماذا カحن صاカعون بآدابカا :تسأカﾟي»:"اعترافه بياカاً فيصرح بخطئه فيقول

؟فأجيبك «اﾟثقافة»وفカوカカا ومعارفカا اﾟتقليدية ﾞلها،واﾟتي تحتﾞر عカدカا اسم 
م أعد أقول ـ ﾞما قلت مراراً مقلداً  بأカها مادة ﾟلتسلية في ساعات اﾟفراغ،و゚

هيوم وجارياً مجراケ ـ ﾟم أعد أقول إカها خليقة بأن يقذف بها في اカﾟار،وحسبي 
 1"«هذا اﾟقدر من ااعتدال ابتغاء اﾟوصل بين جديد وقديم

فها هو يعترف مراراً وتﾞراراً أカه ﾟم يبدأ حياته اﾟفﾞرية باﾟرأي اﾟذي 
ثت أعواماً وأعواماً ا أرى ﾟب" تحول إﾟيه مカذ أواسط اﾟستيカيات،فقد قال ﾟقد

هي صورة اﾟحياة ﾞما يحياها من  ﾟلحياة اﾟقومية اﾟمزدهرة إا صورة واحدة،
وقد تم اجتزاء هذケ اﾞﾟلمات من سياقها حتى تشهد .9"أبدعوا حضارة اﾟعصر

                                                 
ي カجيب-   .. محمود وهو مفﾞر عربي مصري، تبع اﾟفلسفة اﾟوضعية اﾟملحدة، وتبカى أفﾞارها ز゙

اﾟموسوعة اﾟميسرة في اダديان واﾟمذاهب واダحزاب اﾟمعاصرة . وأﾟف ﾞتاب اﾟمカطق اﾟوضعي
ف ماカع بن حماد اﾟجهカي . د: اカﾟدوة اﾟعاﾟمية ﾟلشباب اإسامي إشراف وتخطيط ومراجعة: اﾟمؤ゚
عودة ..   1/1هـ  119 اﾟرابعة، : اﾟعاﾟمية ﾟلطباعة واカﾟشر واﾟتوزيع اﾟطبعةدار اカﾟدوة : اカﾟاشر

اﾟطبعة  -( توزيع دار اﾟصفوة)دار طيبة :  محمد أحمد إسماعيل اﾟمقدم جـ : اﾟحجاب اﾟمؤ゚ف
ى،  -دار ابن اﾟجوزي، اﾟقاهرة : 1م جـ 1991 -هـ  111 اﾟعاشرة،   -هـ  111 اﾟطبعة اダو゚

وَا . 191/ م  1991اﾟطبعة اﾟثاカية،  -( اإسカﾞدرية)ة، دار اإيمان دار اﾟقم: 9جـ.م 1991
 ケُبَأتَرُ }مُحَمَدَا ف{ إِنَ شَاカِئَكَ هُوَ اダأ : أبو اﾟتراب سيد بن حسين بن عبد اه اﾟعفاカي اカﾟاشر: اﾟمؤ゚

 دار اﾟعفاカي، مصر
ى، : اﾟطبعة  .1 1/9.م 1991 -هـ  111 اダو゚
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وأزعم ﾟو ﾟم ترد هذケ ااعترافات من اﾟرجل ما  ダعدائه بصحة اتهاماتهم،
فاته استطاع خصومه استخراج معカاها  .من مؤ゚

فموقفه اﾟمتطرف جعله يضع اﾟتراث في اﾟمﾞان اﾟائق به من وجهة 
ما تطور فﾞرケ في اتجاケ ااعتدال وضع اﾟتراث على  カظرケ هو اカﾟار، و゚

وهذا حيカئذ هو مستهل  اﾟهامش باعتبارケ مادة ﾟلتسلية في ساعات اﾟفراغ،
ﾞما يظهر حين  اﾟذي يلوم カفسه عليه مراراً، جمعه بين اダصاﾟة واﾟمعاصرة،

بعد عودته من رحلة اﾟدﾞتوراケ وفي دعوته  ﾟأخذ  يروي قصة تطورケ اﾟعقلي،
من ثقافة اﾟغرب صاカع اﾟحضارة أカه  ﾞان بعيدا عن ااعتدال بدرجة ﾞبيرة 

حين دعوت إﾟى اダخذ بثقافة :"وفي ذﾟك يقول بحيث أوغل في اﾟتطرف،
カﾞت في تلك -اカダه هو صاカع حضارة عصرカ" اﾟعصر"واﾟغرب هو-اﾟغرب

اﾟدعوة على ﾞثير من اﾟتطرف،カカダي عカدئذ カظرت إﾟى اダمر من جاカب 
اﾟتي ا بد فيها في إカسان اﾟيوم،カカﾞﾟي أهملت "اﾟعصرية"واحد،هو جاカب 

اﾟجاカب اآخر اﾟذي ا بد مカه ﾞذﾟك حفاظاً من أي إカسان معاصر على 
اﾟمカشودة " اﾟثقافة"فجاءت カظرتي إﾟى هويته اﾟخاصة اﾟتي صカعها تاريخه،

 .  "تثبت جاカباً وتهمل جاカباً آخر カظرة مبتورة،
م تﾞن カفسه في تلك اﾟلحظات اﾟمتفرقة على رأي واحد وا على  و゚
شعور واحد،فمرة ﾞاカت تظن أカها قد رأت قبساً من カور يعين على اﾟخروج 
من اﾟمأزق إﾟى حيث يبتغي،ومرة أخرى ﾞاカت تカظر فإذا اﾟطريق أمامها 

ان ف مسدود، ي ﾞل مرة أطاعها وأخلص ﾟها،فما ﾞان يبتغي سوى رفعة و゙
ففي :"ويدفع في طريق تحقيق اﾟرؤية إا إذا تبين ﾟه اカحرافها أمته وカهضتها،

ى カﾞت أبشر بأن اﾟسبيل إﾟى ثقافة عربية معاصرة قد اカفتحت  اﾟمرة اダو゚
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،ケوافذカا أبوابه وカك فلسفة عر  أمامﾟا بذカﾟ تカاﾞ،ذا بية وأカカا إذا فعلカا ﾞذا و゙
وأدب عربي وفن عربي وأخاق عربية وسياسة عربية وカظرة عربية تميزカا 
وカعاصر بها اآخرين ممن يعيشون معカا في عاﾟم واحد وتعترضهم معカا 

 وفي اﾟمرة اﾟثاカية  يأخذカي اﾟيأس فأﾞتب أو أتﾞلم ダقول  مشﾞات واحدة،
ا إا أن وا حل أمامカ وأカカا بين طرفين متカاقضين، أا مخرج من اダزمة،

في "فإما أن カتقوقع  :カبتر طرفاً مカهما بتراً ﾟيبقى カﾟا اﾟطرف اآخر خاﾟصاً 
ما أن カカضو عカا هذا اﾟثوب اﾟعتيق في غير  ثقافة عربية ذهب أواカها،وا 

   "カﾟقد カダفسカا ثوباً جديداً من اﾟقماش اﾟجديد هﾞذا تعاورカي أمل ويأس أسف،
カثقافة اإسامية عﾟغياب اﾟ ك إاﾟم يقع على وما ذﾟ هカダه من جهة،و

م يعثر على اﾟمカهج  اﾟمفتاح اﾟذي يفتح به  اダبواب اﾟمغلقة من جهة أخرى؛و゚
اﾟمائم ﾟلجمع بين اダصاﾟة واﾟمعاصرة في ذﾟك اﾟوقت،ومن جهة ثاﾟثة 

 .اختاف اカﾟخبة في عصرケ وتضارب آرائها حول طريق اカﾟهضة وبカاء اダمة
 واﾟمعاصرة هذケ مشﾞلته وحدケ،فلم تﾞن مشﾞلة اﾟجمع بين اダصاﾟة 

ي カجيب محمود  أو هو اﾟرأس فيها واﾟطليعة في حلها، فقد صور カﾟا ز゙
اختاف رواد اﾟثقافة في مصر حول سبل اカﾟهضة اﾟتي يجب أن تسلﾞها 

ه اダمة، مカهم من يقبل اﾟغرب ﾞله واﾟتراث ﾞله ويحسب أن " :وذﾟك في قو゚
مカهم من يقبل اﾟغرب ﾞله و  ﾞما صカع اﾟعقاد، اﾟجمع بيカهما أمر ممﾞن،

ومカهم من يقبل اﾟتراث  ﾞما صカع طه حسين، وبعض اﾟتراث دون بعض،
،ケع محمد عبدカما صﾞ،غرب دون بعضﾟله وبعض اﾞ  هم من يجريカوم

ﾞما صカع أحمد أمين وتوفيق  تعدياً في اﾟتراث وفي اﾟغرب معاً،
من اﾟتراث  اﾟحﾞيم،ومカهم من يﾞاد يرفض اﾟجاカبين معاً،فا هو قد تعلم شيئاً 

                                                 
 .3 تجديد اﾝفﾜر اﾝعربي ص  -  



 اليماني عبد العزيز الفخراني/ د                           زكي جيب حمود بن اأصالة وامعاصرة 

 

522 

اﾟعربي ﾟيعرفه،وا هو يرضى بقبول اﾟثقافة اﾟغربية خشية أن يقال عカه إカه 
من توابع اﾟمستعمرين وأمثال هؤاء تراهم هذケ اダيام بﾞثرة بين ﾞتاب اﾟشعر 

ﾞن من هカا أيضاً سر اإبداع  واﾟقصة واﾟمسرحية،ومن هカا سر سطحيتهم، و゚
و بدرجات يسيرة وカه و゚  . "اﾟذي يحاو゚

ي カجيب محمود هذا اﾟتشتت اﾟفﾞري،وقد  واختاف  ﾟخص ز゙
ه وتعدد اﾟمشارب، اﾟمカابع، هﾞذا  " : وتباين اﾟقبلة بين اﾟمفﾞرين في قو゚

カمد ذراعاً إﾟى تراثカا  اﾟقرن، قضيカا أعوام اﾟعقدين اﾟثاﾟث واﾟرابع من هذا
 . 1"وذراعاً إﾟى اﾟثقافة اダوربية فカカقلها カحييه،

ذا ﾞان اダصل عカدケ في  هذケ اﾟفترة اﾟمعاصرة،ومصير اダصاﾟة إن وا 
ذا  ﾟم يلق في اカﾟار فعليه أن يﾞتفي بوضعه على اﾟهامش ﾞوسيلة ﾟلتسلية،وا 
ﾞان هذا حال اカﾟخبة إزاء هذケ اﾟمشﾞلة،فإカه في ﾟحظة ما خاطفة،قرر 
ة  اﾟتضحية باﾟمعاصرة في سبيل اダصاﾟة،فقد تغير موقفه  مع تطور اﾟحر゙

اﾟمتتاﾟية ﾟأمة،فما دام عدوカا اﾟダد هو カفسه اﾟقومية وصدمته باﾟهزائم 
صاحب اﾟحضارة اﾟتي توصف بأカها معاصرة،فلعカة اه على ما يأتي من 

فا مカاص من カبذケ وカبذها معاً،وأخذت أカظر カظرة :"أعدائカا،فカراケ يقول
اﾟتعاطف مع اﾟداعين إﾟى طابع عربي خاﾟص،يحفظ カﾟا سماتカا ويرد عカا ما 

م عساケ أن يجرفカا في ت يارケ فإذا カحن خبرُ من أخبار اﾟتاريخ،مضى زماカه و゚
ケراﾞه إا ذカعربية :يبق مﾟظرة اカﾟا ケي حين أخذت أتعاطف مع هذカカﾞﾟ

 .9"اﾟخاﾟصة،カﾞت إزاءها با حول؛فهذا مجال ﾟم يﾞن ﾟي فيه カصيب يذﾞر
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وفي ﾟحظة تمعカه وتدقيقه في هذا اﾟموقف اﾟمضحي باﾟمعاصرة  
ات مカها ضآﾟة بضاعته من اﾟتراث اﾟممثل ﾟحساب اダصاﾟة،قابلته صعوب

ﾟأصاﾟة،وتقدم اダمم وتقدمカا カحو اﾟخلف،فاتخذ سبيله في اﾟجمع بين 
カﾞه توفيق من ربه  .اダصاﾟة واﾟمعاصرة سربا،وما فعل ذﾟك عن أمرケ و゚

ي カجيب محمود أو غيرケ ممن عاﾟج  ى عカد ز゙ قد يبدو ﾟلوهلة اダو゚
به اﾟتカاقض بين اﾟحدين بزعم أカه إذا هذケ اﾟمشﾞلة،أن ثمة تカاقضاَ أو ما يش

ﾞان عربياً صرفاً وصحيحاً،اقتضى ذﾟك مカه أن يغوص في تراث اﾟعرب 
ن من أبカاء اダمة اﾟعربية اﾟيوم من  اダقدمين حتى ا يدع مجااً ﾟجديدـ وا 
غاصوا هذا اﾟغوص اﾟذي ﾟم يبق ﾟهم من عصرهم ذرَة هواء يتカفسوカهاـ وأما 

حيحاً، ﾞان محتوما عليه أن يغرق إﾟى أذカيه في إذا ﾞان معاصراً صرفاً ص
هذا اﾟعصر بلغته وبعلومه وآدابه وفカوカه وطرائق عيشه،حتى ا تبقى أمامه 
بقية يカفقها في استعادة شيء من ثقافة اﾟعرب اダقدمين،カعم قد يبدو ﾟلوهلة 
ذﾟك يجب  ى أن بين اﾟعربية واﾟمعاصرة تカاقضاً أو ما يشبه اﾟتカاقض،و゚ اダو゚

أカما هو سؤال اﾟسؤا ل اﾟذي يلتمس طريقاً يجمع اﾟطرفين في مر゙ّب واحد،و゙
يطلب أن تجتمع مع اﾟماء جذوة カارة،فهل بين اﾟطرفين مثل هذا اﾟتカاقض 

ي カجيب محمود بتصور جديد ﾟلعربي  حقاً؟ هذا ما سيجيب عカه ز゙
 .اﾟجديد،اﾟذي يカظر ﾟتراثه اﾟذي ورثه بمカهج واضح يカير اﾟطريق فيه

ان من أهم عدم اﾟتﾞカر ﾟلماضي،واﾟتﾞカر ضرب :معاﾟم هذا اﾟمカهج و゙
من اﾟجカون،ﾟيس ﾞل اﾟماضي مقدساً،بل カأخذ من اﾟماضي ما يخدم 
اﾟحاضر،وهﾞذا اﾟماضي بين اإﾞカار واﾟتقديس أو اﾟتراث بين اﾟحقيقة واﾟوهم 

ي カجيب محمود  .يدور اﾟجمع بين اダصاﾟة واﾟمعاصرة في فﾞر ز゙
 :"カقاط وهذا اﾟمカهج يتلخص في ثاث
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وقبل ﾞل شيء آخر،يجب أن يﾞون واضحاً بأن اﾟتﾞカر ﾟلماضي :أواً 
في جملته إカما هو من تخليط اﾟمجاカين،فا تعرف اﾟدカيا إカساカاً واحداً 
يستطيع اﾟتﾞカر ﾟماضيه حتى إذا أراد ذﾟك،فهو مضطر إﾟى أن يتﾞلم ﾟغة 

اً هبطت إﾟيه من ذﾟك اﾟماضي،ويعتقد في دين カقل إﾟيه عن مصادرケ جي
م يﾞن هو صاカعها،ويبカي أسرته بما  يأخذ عن جيل،ويﾞتب بطريقة يتعلمها و゚
يسودها من عاقات داخلية بين أفرادها على أسس تﾞوカت وتطورت قبل أن 
 ケلماضي على هذﾟ اカا عما يقال عن إرادة ظهورカカصم آذاカذا إذن فلﾞد،وه يو゚

 .اﾟصورة اﾟرعカاء
تجيء カظرة مضادة يريد カﾟا أصحابها أن カحيط بﾞل ما ورثカاケ بهاات :وثاカياً 

اﾟتقديس،وهي カظرة إن تﾞن أقل جカوカاً من سابقتها،فهي مع ذﾟك في دائرة 
اﾟجカون،ダن اه سبحاカه وتعاﾟى حين خلقカا في زماカカا هذا ﾟم يخلقカا 

يثبت  عبثاً،مﾞتفياً مカا بأن カحاﾞي カموذج أسافカا دون أن カضيف ما
 ....وجودカا
من اﾟمقدمتين اﾟسابقتين تلزم カتيجة هادية،وهي أن カأخذ من ماضيカا ما :وثاﾟثاً 

يخدم حاضرカا،فا إﾞカار ﾟه،وا هو تقديس،بل اダمر أمر حياة ا بد ﾟها من 
مواجهة ظروفها اﾟراهカة،ثم ا بد ﾟها في اﾟوقت カفسه من أن تجعل カفسها 

ا حﾞمت على カفسها،بأن حلقة في سلسلة اﾟحلقات اﾟتي هي ت اريخها،وا 
عاطفة ااカتماء من "تﾞون حاضراً ﾟقيطاً مجهول اダبوين وبهذا اﾟلقاء بين

اﾟمواجهة ﾟمشﾞات اﾟعصر،カشأ ﾟصاحبカا خيط فﾞري "عقاカية "جهة،و
 . "رابع

                                                 
 .911حصاد اﾟسカين  -  
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ي カجيب محمود يعب صحائف اﾟتراث عباً  هﾞذا أخذ ز゙
يل إﾟى ثقافة موحدة ﾞيف اﾟسب:سريعاً،واﾟسؤال ملء سمعه وبصرケ وقلبه

متسقة يعيشها مثقف حي في عصرカا هذا،بحيث يカدمج فيها اﾟمカقول 
 .واダصيل في カظرة واحدة،وهカا تﾞمن مشﾞلته اﾟتي ﾞرس حياته ﾟحلها

ه ﾞيف カوائم بين ذﾟك اﾟفﾞر :"وقد عبر عن هذケ اﾟمشﾞلة في قو゚
بغيرケ تفلت اﾟوافد اﾟذي بغيرケ يفلت مカا عصرカا أو カفلت مカه،وبين تراثカا اﾟذي 

مカا عروبتカا أو カفلت مカها؟إカه ﾟمحال أن يﾞون اﾟطريق إﾟى هذケ اﾟمواءمة هو 
أن カضع اﾟمカقول واダصيل في تجاور،بحيث カشير بأصابعカا إﾟى رفوفカا 

هذا هو شﾞسبير قائم إﾟى جوار أبي اﾟعاء،فﾞيف إذن يﾞون :فカقول
 . "اﾟطريق؟

ي カج   يب محمود في هカا تظهر أهمية اﾟمカهج اﾟذي استخدمه ز゙
سبيل اﾟجمع بين اダصاﾟة واﾟمعاصرة،بカظرة موحدة مفتاحها  هو رؤية جديدة 
ﾟلثقافة اﾟعربية،بين طبيعة تلك اﾟثقافة وجوهرها اダصيل واﾟذي ا يترك من 
ا ضعカا واﾟذي ظل محوراً ﾟها على امتداد  تراثカا وما يカبغي أن يترك وا 

ه اﾟمتغيرات اﾟتاريخية وت اﾟزمن، تحول،وهو في جوهر طبيعته ثابت تتبدل حو゚
 .ذﾟك اﾟثبات اカﾟسبي اﾟذي يتاءم مع جريان اﾟزمن

ي カجيب محمود هو ﾞيف :فإذا ﾞان اﾟسؤال اﾟمطروح من قبل ز゙
اﾟسبيل إﾟى دمج اﾟتراث اﾟعربي اﾟقديم في حياتカا اﾟمعاصرة،ﾟتﾞون カﾟا حياة 

ل في عربية أصيلة ومعاصرة في آن؟ ﾞاカت طريقة اإجابة اﾟسديدة تتمث
اﾟبحث عن طرائق اﾟسلوك اﾟتي يمﾞن カقلها عن اダساف اﾟعرب بحيث ا 

                                                 
 1تجديد اﾟفﾞر اﾟعربي ص -  
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تتعارض مع طرائق اﾟسلوك اﾟتي استلزمها اﾟعلم اﾟمعاصر واﾟمشﾞات 
 .فاﾟمشﾞلة إذا تﾞمن في مカهج اﾟتفﾞير  اﾟمعاصرة،

ه فماذا عساカا أن カأخذ من تراث اダقدمين؟اﾟجواب ":وذﾟك في قو゚
ن ما カستطيع تطبيقه اﾟيوم تطبيقاُ عملياً،فيضاف カأخذ من تراث اダقدمي:هو

إﾟى اﾟطرائق اﾟجديدة اﾟمستحدثة؛فﾞل طريقة ﾟلعمل اصطカعها اダقدمون 
وجاءت طريقة جديدة أカجح مカها،ﾞان ا بد من اطراح اﾟطريقة ووضعها 

 –إن اﾟثقافة :على رف اﾟماضي اﾟذي ا يعカى به اﾟمؤرخون؛بعبارة أخرى
هي طرائق عيش،فإذا ﾞان عカد أسافカا طريقة -عاصرينثقافة اダقدمين أو اﾟم

ان ذﾟك هو اﾟجاカب اﾟذي カحييه من  تفيدカا في معاشカا اﾟراهن،أخذカاها و゙
ذﾟك  ه غير آسفين،و゙ اﾟتراث؛وأما ما ا يカفع カفعاً عملياً تطبيقياً فهو اﾟذي カتر゙

  "カقف اﾟوقفة カفسها باカﾟسبة إﾟى ثقافة معاصريカا من أبカاء أوربا وأمريﾞا
ي カجيب محمود في تلك اﾟحقبة من اﾟسカين سر  ﾟقد أدرك ز゙
د عカها  اカﾟهضة اﾟعلمية اﾟتي カشأت في أوربا إبان اﾟقرن اﾟسادس عشر،فتو゚
اﾟعلم اﾟحديث واﾟحضارة اﾟحديثة بأسرها وهو カفسه اﾟسر اﾟذي ﾟم يﾞカشف 
بثカا カواصل شيئاً  ﾟلمسلمين حتى اﾟيوم اﾞカشافاً ﾞاماً،فتلﾞأت بカا اカﾟهضة و゚

إا مカهج :"من عصورカا اﾟوسطى في عصرカا اﾟحديث،وما ذﾟك اﾟسر اﾟعظيم
جديد يحل محل مカهج قديم،فبدل أن カقيم حلول مشﾞاتカا على أقوال 
カستخرجها من اﾞﾟتب اﾟقديمة،カقيمها على تحليات دقيقة ﾟعカاصر اﾟمشﾞات 
 اﾟمراد حلها،ﾞﾟي カصل إﾟى اﾟطريقة اﾟفعاﾟة اﾟتي تحلها بعبارة أخرى،بدل
ااﾞتفاء بقراءة اﾞﾟتب اﾟقديمة على أカها مشتملة على اﾟحق ﾞله،يجب أن 

أي قراءة اﾟموقف اﾟواقعي اﾟذي يتصدى "اﾟطبيعة"カضيف إﾟيها قراءة

                                                 
 .1 ص  تجديد اﾟفﾞر اﾟعربي -  
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ﾟدراسته،فمحور اカﾟهضة اﾟعلمية في أوربا هو استبداﾟها باﾟمカهج اﾟقياسي اﾟذي 
ن أول من وضع أرسطو تفصياته،مカهجاً استقرائيا جديدا ﾞان فرカسيس بيﾞو 

ي カجيب محمود ﾟبحث عن أصول . "وضع ﾟه اﾟمبادئ واﾟقواعد و دقق ز゙ و゚
 .اﾟمカهج اﾟغربي اﾟحديث في اﾟتراث اإسامي

وحتى ا يحمل هذا اﾞﾟام على عواهカه،فﾞان من معاﾟم اﾟرؤية 
ي カجيب محمود من رحلته اﾟفﾞرية،وعزمه أن  اﾟواضحة اﾟتي عاد بها ز゙

أن ما قد تقدم به اﾟغرب :"في カشاطه اﾟفﾞري يجعلها برカامج عمل يهتدي به
يمﾞن أن カتقدم به カحن،على مستوى اﾟوطن اﾟمصري،وعلى مستوى اダمة 
اﾟعربية في آن واحد،دون أن تضيع مカا اﾟهوية،هويتカا اﾟتي ازمتカا فميزتカا 

 1"على امتداد اﾟتاريخ 
تأمل عزيزي اﾟقارئ ﾞلمات هذا اﾟمفﾞر اﾞﾟبير اﾟذي ﾞان يدعو 

カيين أساسيين هما اخترا ق اآفاق ،カﾞﾟه في اﾟوقت カفسه حذر من ضياع ر゙
إن عقيدة أسافカا ﾟم تカقص :"اﾟعقيدة اﾟديカية واﾟلغة اﾟعربية  وفي ذﾟك يقول

مثقال ذرة،حين اخترقوا اآفاق ﾟيعبوا من حضارة اﾟهカد ومن حضارة اﾟيوカان  
ذﾟك باカﾟسبة ﾟعقيدتカا إذا カحن فتحカا صدورカا اﾟي وم ﾟحضارة وغيرهما،و゙

أن تمأ  -ﾞﾟي تظل حية –عصرカا وثقافته،وأما اﾟلغة اﾟعربية فا بد ﾟها
أوعيتها من ثقافات اﾟعصر،وبمقدار ما يجري في اﾟلغة من علوم اﾟعصر 

 .9"ومعارفه،يﾞون カﾟا اﾟحق في ااカتماء إﾟيه مع سائر أبカائه
ا هﾞذا أراد فيلسوفカا ﾟحياتカا اﾟثقافية أن تﾞون مカسوبة إﾟى جذوره
  اﾟتاريخية من جهة،ومتطورة مع ظروف عصرها من جهة أخرى،

                                                 
 .11قصة عقل  -  

 . 1 حصاد اﾟسカين  - 1

 . 13 واヱظر مجتمع جديد أو اﾜﾝارثة   1قصة عقل  - 3
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وماﾟه ا يطاﾟب أمته بمواﾞبة اﾟعلم وعصرケ؟ أفي اﾟدين ما يمカع ذﾟك؟أﾟيس 
ه فما اﾟذي يمカع اﾟعربي أن :"...اﾟدين يعتبر طلب اﾟعلم فريضة؟ تأمل قو゚

يدخل عصرケ مقتحما مياديカه اﾟعلمية وغير اﾟعلمية،مما قد ثبت カفعه في 
ملية اﾟتقدم اﾟحضاري؟إن عقيدته اﾟديカية تحضه حضاً على أن يتفحص ع

يس تفحص  ظواهر اﾞﾟون اﾟمحيطة به تفحص من يريد اﾞﾟشف عن سرها و゚
 . "من يجلس بين جدران بيته يحملق بカاظريه في اﾟخاء

وفي سبيل تحقيق هذا اﾟمカهج جعل خطته أن يدرس دراسة متأカية 
جمع اカﾟصوص اﾟتي يراها داﾟة على روح متأملة ﾟعيون اﾟتراث اﾟعربي،وي

اﾟثقافة اﾟعربية إبان ازدهار اﾟعقل اﾟعربي وأصاﾟة مبدعاته بعد カزول 
اﾟمعقول واﾟامعقول في تراثカا "اإسام،وخير شاهد على ذﾟك ﾞتابه اﾟماتع

فقد وقف في هذا اﾞﾟتاب مع اﾟسلف في カظراتهم اﾟعقلية وفي " اﾟفﾞري
بهذا اカﾟشاط اﾟذي ﾟم يفتر،حقق اﾞﾟاتب ما أراد شطحاتهم اﾟاعقلية ﾞليهما،و 

أن ترتسم ﾟه ﾟوحة متماسﾞة ﾟسيرة اﾟثقافة اﾟعربية،بعد أن :" تحقيقه カﾟفسه وهو
ﾞاカت حصيلته اﾟغزيرة من تلك اﾟثقافة،مفرقة في أشتات ا يرتبط بعضها 
カه ﾟيتعذر على  ببعض ارتباط مﾞان وزمان وعاقات تضم جاカباً إﾟى جاカب وا 

ﾟمفرقةحامل اﾟثرت تفصياتها-شتات اﾞ فسه-مهماカﾟ ونﾞوجهة "أن ي
يتوحد فيها اﾟمشهد،ويصبح في مقدور اﾟمشاهد أن يﾞون ﾟه رأي فيما "カظر
 .1"يرى

                                                 
 ".رؤية إسامية"وقد أفرد ﾝهذヮ اﾝمسأﾝة ﾜتابه اﾝقيم .3 حصاد اﾝسヱين  -  

    1،وراجع اﾟمعقول واﾟامعقول في تراثカا اﾟفﾞري ط دار اﾟشروق ط 1 حصاد اﾟسカين  - 1
ن "في مفترق اﾟطرق"في وصف هذا اﾟتشتت وتضارب اآراء في ﾞتابه اﾟماتعم ،وراجع 011  ،وا 
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وهذا ديدカه في رحلته اﾟفﾞرية وعقليته اﾟفلسفية،فدائما يبحث عن 
اﾟصورة اﾞﾟلية اﾟتائهة داخل اﾟتفاصيل،واﾟصورة اﾟعامة اﾟموزعة على 

 .فيカظم من اﾟفروع جزوعاً،ومن اﾟذرات جزيئاً  اﾟجزئيات،
رحمه اه حين اカصرف بمعظم جهدケ إﾟى دراسة اﾟتراث اﾟعربي –فهو
ان ذﾟك في مカتصف  اﾟستيカات وما بعدها -في أمهاته ﾟم يفعل ذﾟك  -و゙

وفي カيته أن يﾞون عبداً ﾟما يقرؤケ،وا أن يﾞون سيدا متعاﾟيا عليه،ﾞا،وا 
ا قرأ موقف اﾟمؤرخ اﾟذي يقضي اﾟفترة اﾟتي يدرسها ﾞان في カيته أن يقف مم

دون أن يأذن カﾟفسه باﾟحﾞم عليها وتقويمها بموازين عصرケ هو،وأدعه يتﾞلم 
عن غرضه من ﾞتابته،وهدفه مما خطت يداケ،وما قرأته عيカاケ في اﾟتراث 

بل قرأت ما قرأته ﾟيﾞون حﾞمي عليه قائما على معايير :"فيقول 
فاع اカﾟاس به وعدم اカتفاعهم،إカカي قرأت ما قرأته عصرカا カحن،من حيث اカت

من اﾟتراث اﾟعربي قراءة مثقف يعيش في اﾟقرن اﾟعشرين،ويتカفس في مカاخ 
حضاري ﾟه خصائصه ومقوماته،ويريد أن يرى اﾟحبل موصوا بيカه وبين 
ئك اダساف  أسافه،カﾞﾟه في اﾟوقت カفسه يشعر بأカه ما ﾞل ما عاشه  أو゚

زماカه، カﾞه ا بد بحﾞم طبائع اダمور ذاتها،أن يﾞون في صاﾟح ﾟه هو و゚ و゚
–أن يبقى ﾟيبقى اﾟرباط،فاﾟلغة-بل ما يجب-حياة اダساف ﾞذﾟك ما يجوز

،وهي カفسها ما ﾞان يتحدث به "عربية"اﾟتي أتحدث بها وأﾞتبها-مثا
من حيث اﾟروح واダسس إن ﾟم يﾞن من حيث -اダساف وما ﾞاカوا يﾞتبون به

ذن فهذا-اﾟتفصيات  . "رباط يجب اﾟحفاظ عليه وا 
ي カجيب محمود خال  وعلى ضوء هذا اﾟرأي اﾟذي تﾞون ﾟز゙
اﾟسカوات اﾟتي قضاها مجتهداً في تهيئة اダسباب اﾟتي تمカﾞه من رأي في 

                                                 
 .1 1قصة عقل  -  
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أخذ يﾞتب فيما تصورケ من وجوب إيجاد :"اﾟتراث اﾟعربي يعرضه على اカﾟاس
بصفة  صيغة جديدة ﾟلمواطن اﾟعربي بصفة عامة،واﾟمواطن اﾟمثقف

خاصة،وهي صيغة ا بد ﾟها من أن تدمج جاカبين في ﾞيان واحد موحد،فمن 
اﾟتراث ما ا بد ﾟه من أن يبقى ﾟيضمن ﾟلعربي استمرارية تاريخية في حياته 
 ケن هذﾞﾟ لعربي هويته في جوهرهاﾟ تظلﾟ ثقافية،وهي استمرارية ضروريةﾟا

ﾟتمﾞين اﾟعربي  اﾟصلة اﾟحيوية بين حاضر اﾟعربي وماضيه ا تﾞفي وحدها
 ケتب عليه أن يعيش فيه ومن أهم ما يميز من اقتحام عصرケ اﾟذي ﾞتب ﾟه و゙
من عصور اﾟتاريخ اﾟسابقة ﾞلها توجيه ااهتمام اﾞダبر カحو اﾟعلوم اﾟطبيعية 
اﾟتي هي وسيلة اإカسان اﾟوحيدة ﾟلﾞشف عن قواカين اﾟطبيعة من مختلف 

ن اإカسان ﾟتﾞون ﾟه اﾟسيادة على  تلك اﾟظواهر حقاً،بمقدار ما قد ظواهرها،وا 
 . "عرفه من قواカيカها 

ي カجيب محمود يصدر ﾞتاباً في إثر   ومカذ مطلع اﾟسبعيカات،أخذ ز゙
ﾞتاب،ومقااً بعد مقال،وصيحة بعد صيحة،ﾟيشرح ما يراケ من اﾟصيغة 

هما اﾟجاカب اﾟذي :اﾟثقافية اﾟمطلوبة اﾟمカشودة،اﾟتي يجدل فيها خيطين معاً  أو゚
افتカا اダصيلة اﾟتي زرعت في أرضカا اﾟعربية وカمت استبقاケ من ثق

وأثمرت،وثاカيهما جاカب متصل باﾟعلوم اﾟعملية واﾟتطبيقية واﾟتقカية في صورتها 
اﾟجديدة،واﾟمカهج اﾟتقカي اﾟمميز ﾟهذا اﾟعصر وغير ذﾟك مما هو حيوي إقامة 

 .اﾟحضارة على اﾟصورة اﾟتي مカها يتأﾟف عصرカا في اﾟمقام اダول 
هوهذا ما カا ي カجيب محمود في قو゚ اカﾟهضة اﾟثقافية تريد :"دى به ز゙

واﾟقカاتان هما إحياء "قカاتين تカتهيان إﾟى ثاﾟثة تغذياカها بما تحماカه من رحيق
اﾟماضي اﾟذي يستحق اإحياء،وカقل من ثقافة اﾟغرب ﾟما يستحق أن 

                                                 
 .1ص "اﾟحرية أتحدث "راجع عن .1 حصاد اﾟسカين ص  -  
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يカقل،فيﾞون اダمل اﾟمرجو بعد ذﾟك هو أن يتاقى اﾟغذاء آتيا من カفائس 
من قカاة اإحياء،وآتيا من カتاج اﾟغرب قديمه وحديثه على اﾟسواء،من  آبائカا

ب اﾟغذائي موهبة أبدعت جديداً،بوحي  قカاة اﾟترجمة فإذا صادف ذﾟك اﾟمر゙
مما استقبله من هカا ومن هカاك؛فهﾞذا أراد اﾟطهطاوي عカدما أカشئت ﾟه 

カ ترجمةﾟى اﾟلترجمة عن أوربا،وأضاف هو إﾟ ون داراﾞتﾟ،سنﾟダشاطاً مدرسة ا
فاته هو カموذجا بما  آخر カﾟشر مختارات من عيون اﾟتراث،ثم جاءت مؤ゚

 . "يمﾞن أن يﾞون ضلع اإبداع من أضاع اﾟمثلث اﾟثقافي 
ﾞما يرى فضيلته أカه من حق ﾞل مカا أن يختار أحد اﾟخيارين،على 
ي カجيب محمود  ان اختيار ز゙ أن يتصدى ﾟشرح ما اختار واﾟدفاع عカه،و゙

ه اﾟحضاري من عصرカا،وأن يﾞيف اﾟمضمون اﾟثقافي هو أن يؤخذ اﾟوج
ﾟيتائم مع اﾟظاهر اﾟحضاري اﾟمأخوذ،ﾞﾟن هذケ اﾟصيغة ا بد ﾟها من 
ا أمﾞن أن  ي カجيب محمود カفسه カﾟفسه،وا  ضوابط وتحفظات وضعها ز゙
يカبثق مカها شر ا يرضاケ هو وا من يبتغي اﾟحفاظ على اダصاﾟة 

فما اﾟذي يجوز :"،وفي ذﾟك يقولواﾟمعاصرة،إذا هي فهمت على إطاقها
تغييرケ من مضموカات حياتカا اﾟثقافية ﾟتتم اﾟماءمة مع حضارة اﾟعصر؟ ثم 
 ケشوカ حضارة بحيث اﾟاصر تلك اカه أن يؤخذ من عﾟ ريدカ ذيﾟما ا
جوهرها،وا カفتات في اﾟوقت カفسه على اﾟلب اﾟثقافي اﾟذي يميزカا أمة ﾟها من 

ى،أカカا بهذケ اﾟقيود،ﾞカون قد اﾟسمات اﾟخاصة ما تカفرد به؟قد يب دو ﾟلوهلة اダو゚
 .カ"1سفカا اﾟغاية اﾟتي カتغياها

                                                 
 .99حصاد اﾟسカين  -  
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ثم تحدث عن اﾟلب اﾟثقافي اﾟمطلوب استبقاؤダ ケمتカا،ﾞي يسمها 
ان،تميز  بخصائصها اﾟذاتية اﾟتي تカفرد بها،فحدد هذا اﾟلب في أربعة أر゙

ان حياتカا اﾟثقافية وتفردها باカﾟسبة إﾟى カظائرها في سائر اﾟشعوب،وهذ ケ اダر゙
اﾟدين،واﾟفن بما فيه فカون اダدب،ومجموعة من اﾟتقاﾟيد :"اダربعة هي

واダعراف تتカاقلها اダجيال ا حقاً عن سابق،ثم مجموعة من اダفﾞار اﾟتي 
هي في صميمها موجهات ﾟلカاس في حياتهم اﾟعملية،بما تカطوي عليه من 

ن حياتカا ﾟيائم فإذا طاﾟبカا بأن يتﾞيف اﾟمضمون اﾟثقافي م.معايير وأهداف
اﾟوجه اﾟحضاري اﾟجديد،مカقوا إﾟيカا من اﾟغرب،ﾞان هذا اﾟذي カطاﾟب به 
متغيرا تتغير صورته باカﾟسبة إﾟى ﾞل مقوم من اﾟمقومات اﾟثقافية اダربعة 
اﾟتي ذﾞرカاها فأما أول تلك اﾟمقومات،وهو اﾟعقيدة اﾟديカية،فهو مقوم ذو 

يغير مカها ويبدل بحسب حصاカة،فا يجوز ﾟمن يؤمن بعقيدة ديカية أن 
ا فقدت معカاها من حيث هي ....اﾟظروف اﾟطارئة ومن حيث هي "عقيدة"وا 

إذن فليس هو اﾟجاカب اﾟديカي من اカﾟسيج اﾟثقافي اﾟخاص،هو اﾟذي ". ..دين"
 .  "يتغير أمام اﾟحضارة اﾟجديدة اﾟوافدة ﾟيتاءم معها،

خا صه ﾞام في غاية اカﾟفاسة،وعبارات تصدح بإيمان صاحبها،وا 
في مشروعه اﾟفﾞري،فليس اﾟجاカب اﾟديカي من اカﾟسيج اﾟثقافي أواﾟجاカب 
カما اﾟذي يمﾞن أن يتﾞيف  اﾟعقدي هو اﾟذي يتغير أمام اﾟحضارة اﾟجديدة،وا 
ﾟها،هو اﾟمقومات اﾟثاثة اダخرى،وهذا اﾟمضمون هو ما يカبغي أن يﾞون 

ي カجيب محمود اﾟذي يرد إﾟيه ما اشتب ه من اﾟعمدة واﾟمحﾞم في فﾞر ز゙
ケرﾞف. 
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وشيئاً فشيئاً مع مر اダيام،أخذت تلك اازدواجية اﾟمتآﾟفة في اﾟثقافة 
اﾟعربية،مشروعه اﾟفﾞري اﾟذي يهدف إﾟى اﾟجمع بين اダصاﾟة 
أカها قابلية فريدة وسمة بارزة،يمﾞن أن تﾞون  واﾟمعاصرة،تبدو أمام عيカيه و゙

ساير عصرها في أساساً متيカاً إقامة ثقافة عربية جديدة،تصون أصاﾟتها وت
 .آن واحد

ي カجيب محمود ﾟيس بدعا من اﾟفﾞر،فهو カفسه ما   وما ذهب إﾟيه ز゙
فعله اダساف أيام مجدهم،فقد اختاروا カダفسهم موقفاً فﾞرياً،يجمع ﾟهم قلباً 
カﾞهم ﾞاカوا أهل اﾟمعاصرة وأحيوا ما اカدثر من تراث اﾟيوカاカيين  إﾟى رأس،و゚

أي "اﾟيوカان"حﾞمة"ا إﾟى اﾟعرببةカقلو  بغية ااستفادة مカه،فبعد أن 
جعلوا همهم أن يجدوا اﾟصيغة اﾟتي تؤاخي بين شريعة اﾟدين وحﾞمة :"فلسفتهم

ل ما في اダمر من  اﾟيوカان،فﾞأカما وضعوا カﾟا برカامج اﾟعمل في يومカا هذا،و゙
أو اﾟفلسفة "اﾟحﾞمة"مﾞان-اﾟذي هو طابع عصرカا -"اﾟعلم"تغير،هو أن カضع

عカدئذ،فيصبح شعارカا هو أن "اﾟغرب"اﾟذين يمثلون  اﾟتي ﾞاカت طابع اﾟيوカان
علم اﾟعصر مع شريعة ديカカا،فيﾞون カﾟا من "カبحث عن طريقة يلتحم بها 

اﾟحياة اﾟثقافية ما カريد カカﾞﾟا أضفカا على ذﾟك أن هذケ اﾟصيغة اﾟمرجوة ا 
فカلم بحقيقة هذا اﾟعصر :تتحقق カﾟا،إا إذا カﾞا على تصور واضح باﾟطرفين

カﾟ ケذي هو في جوهرﾟي اカثاﾟطرف اﾟه أن يلتئم مع اﾟ ذي يرادﾟعرف ما ا
حياتカا カحن ﾞما تريدها カﾟا عقيدتカا اﾟديカية،ومعها ما قد استقر في اﾟوجدان 
اﾟعربي من قيم،فأما عصرカا،فجوهرケ علم يزيد من حرية اإカسان،وأما موروثカا 

دمカا عカه اﾟمأثور في カظرته إﾟى ذﾟك اﾟعلم وهذケ اﾟحرية اﾟمترتبة عليه،فقد ق
 . "من اﾟحديث ما يﾞفي

                                                 
 .991حصاد اﾟسカين  -  
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ذا ﾞان اﾟتوفيق بين اﾟدين واﾟفلسفة عカد أسافカا في عهد قوتهم   وا 
ﾞان على حساب اﾟدين،فأحرى بカا حين カشرع في إيجاد صيغة カجمع بها 
بين اダصاﾟة واﾟمعاصرة،أو اﾟتراث واﾟعلم اﾟغربي أا カقع فيما وقعوا 

ي عليカا ﾞلما أثيرت قضية اﾟتراث فيه،خاصة وأカカا في عصر اﾟهزائم،ﾞما يカبغ
وما يカبغي أن يﾞون موقفカا مカه أخذا وカبذا،أا ترتعد فرائسカا،أو カجلب 
اﾟصعاب،ﾞأن هذケ اﾟقضية سؤال بغير جواب أو مشﾞلة بل حل،أو عقدة با 
حال،أو أن اﾟتباين على أشدケ بين تراثカا من カاحية وعصرカا من カاحية 

ه أسافカا من فﾞر وشعر،من علم وأدب،دين  أخرى،فهذا هو ما تر゙
وفلسفة،من فقه وتاريخ ورحات،حديث وتصوف،فماذا カحن صاカعون 

 .به؟؟ماذا カصカع أمام تراث ضخم يحوي اﾞﾟثير من اﾟحقائق واダوهام؟؟؟
ة مفﾞرカا اﾟجمع بين اダصاﾟة واﾟمعاصرة قد سبق    ذا ثبت أن محاو゚ وا 

ة ﾟتاريخ اﾟثقافات قد رسمت إﾟيها بما فعله أسافカا،فإن カظرته اﾟفلسفية اﾞﾟلي
カﾟا صورة بديعة،قد خرجت カﾟا بカتيجة بديعة،مفادها قدرة اﾟثقافة اﾟعربية 

-غلبت اカﾟظرة اﾟعلمية على اﾟيوカان:"..واإسامية على اﾟجمع بين اﾟحسカيين
وغلبت اカﾟزعة اﾟصوفية على اﾟشرق اダقصى،وأما اﾟثقافة -واﾟغرب ﾞله بعدهم

ئك وهؤاء في بカاء متﾞامل،ففيها اﾟعربية فقد ﾞان ﾟها اﾟقدر  ة على أن تضم أو゚
اカﾟظر اﾟعلمي على أعلى ذراケ،وفيها اﾟوجدان اﾟصوفي إﾟى أعمق 
أغوارケ،فﾞاカت هذケ اﾟثقافة اﾟعربية بجカاحيها وقفة ثاﾟثة جمعت في بカياカها بين 

ﾞﾟن ذﾟك اﾟجمع ﾟم يتحقق إا في عصور قوتها،وأما إذا دب في .اﾟحسカيين
カها ضعف،جﾟعلميأوصاﾟموقف اﾟوجدان على حساب اﾟب اカى جاﾟحت إ"   

                                                 
 199قصة عقل  -  
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في ثقافة عاﾟمカا  -اﾟعقل واﾟوجدان معاً  -وهﾞذا اجتمع اﾟطرفان
اﾟعربي على カحو من  اﾟتوازن اﾟذي ربما ﾟم يتحقق باﾟدربة カفسها في أية 
ثقافة أخرى،ففي تراثカا اجتمع تأمل اﾟمتصوف وتحليل اﾟعاﾟم وصカاعة 

ﾟعامل،ومن أجل إحياء اﾟجيب اカ ي جاカب اﾟعلمي في تراثカا اﾟعربي أﾟف ز゙
بغية إﾟقاء اﾟضوء على اﾟجاカب اﾟعلمي "جابر بن حيان"محمود ﾞتابه اﾟفريد

 .في تراثカا اﾟفﾞري
ي カجيب محمود ﾞﾟي يﾞون اﾟعربي  هﾞذا بجاء يرى اﾟدﾞتور ز゙
و ﾞاカت  أصيا ومعاصراً معاً،أن يضم إﾟى اﾟحياة اﾟوجداカية اカﾟظرة اﾟعقلية،و゚

اカﾟظرة اﾟعقلية غريبة على اﾟفﾞر اﾟعربي،ﾞﾟان مطلب اダصاﾟة واﾟمعاصرة  تلك
カﾞه ﾟيس عسيراً فقد فعله أسافカا من قبل،وهو أيضاً سカة  عسير اﾟتحقيق،و゚
ﾞوカية فاﾟبيئة اﾟعربية اإسامية تجمع بين اﾟحسカيين ﾞما ذﾞرカا،ﾞما أن 

 .اإسام دين اﾟعقل ودين اﾟقلب
ﾟائية اカثﾟا ケقد صور هذ متآﾟفة في وجهة اカﾟظر اﾟعربية،بصور شتى و゚

اダصاﾟة واﾟتجديد في اﾟثقافة اﾟعربية اﾟمعاصرة "فيما ﾞتبه،فﾞتب تحت عカوان
يカاقش فيه سطوع اﾟثカائية " ثقافتカا في مواجهة اﾟعصر"فصاً طوياً من ﾞتابه

カافذة "اﾟمتآﾟفة اﾟمتﾞاملة في اﾟثقافة اﾟعربية،واカظر اﾟفصل اﾟذي عقدケ في ﾞتابه
اشﾞاﾟيات تواجه اﾟفﾞر اﾟعربي "واﾟذي جاء بعカوان"ى فلسفة اﾟعصرعل

 . "اﾟمعاصر
ي カجيب محمود  فات ز゙ وتبدو هذケ اﾟثカائية في اﾟعديد من مؤ゚

شروق من اﾟغرب،أيام في أمريﾞا،حياة اﾟفﾞر في اﾟعاﾟم اﾟجديد،اﾟشرق :مثل
اﾟفカان،فلسفة وفن،في فلسفة اカﾟقد،مع اﾟشعراء،قصة カفس،في حياتカا 

                                                 
ي カجيب محمود ط ﾞتاب اﾟعربي اﾟتابع ﾟمجلة اﾟعربي /カافذة على فلسفة اﾟعصر د -   ز゙
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لية،من زاوية فلسفية،قصة عقل،أفﾞار ومواقف،عربي بين ثقافتين،وثカائية اﾟعق
 ....اダرض واﾟسماء في ﾞتاب تجديد اﾟفﾞر اﾟعربي 

بقي أن カカبه カﾟقطة غاية في اダهمية،تتعلق بمカهجه في اﾟجمع بين 
ى فيما قبل اﾟخمسيカات،ووقفه  اダصاﾟة واﾟمعاصرة،وهو أカه ﾞاカت ﾟه وقفة أو゚

ﾞن باطن اダمر فيما ثاカية بعدها،ظاه ر اダمر فيهما أカه قد صحح カفسه،و゚
ي カجيب محمود カفسه د ز゙ أن ما قد تغير هو اカﾟبرة دون :"يؤ゙

اダهداف،فاﾟغاية اﾟتي يتغياها في اﾟحاﾟتين واحدة،وهي أن تカهض اダمة 
اﾟعربية من غيبوبة فقرها وجهلها وضعفها وتفﾞﾞها،إﾟى صحوة فيها اﾟقوة و 

وحد ففيما قبل مカتصف اﾟخمسيカيات أخذ عن عمد اﾟعلم واﾟثراء واﾟت
صرار،يبرز وجوب اダخذ بما أخذ به اﾟغرب حتى ساد اﾟدカيا بعلمه  وا 
وصカاعته وقوته،وأما بعد ذﾟك اﾟتاريخ فقد اتجه برجحان أﾞبر カحو إبراز 

 وهي  اﾟصيغة اﾟثقافية اﾟمطلوبة إذا ما تحققت ﾟأمة اﾟعربية カهضتها،
  "صيغة 

ما فاﾟرجل ابتغي   رفعة أمته بما ارتفعت به سائر اダمم اﾟمتحضرة،و゚
اﾞتشف مصادر اﾟقوة في تراثカا اﾟذي ﾟم يﾞن يعلم عカه شيئاً ﾞما اعترف 
ة تجمع بين اﾟحسカيين،بين أصاﾟة من تراثカا  هو،شرع في إيجاد صيغة مشتر゙

أن -وهو واضع اﾟعلم اﾟحديث-カفسهومعاصرة من اﾟغرب اﾟمتقدم اﾟذي فشل 
カﾞه فقد يقيم カﾟفسه م ثل هذا اﾟلقاء بين اﾟطرفين،فﾞان ﾟه اﾟعلم،و゚

 .اإカسان،وهﾞذا أصبحت اﾟحضارة اダوربية حضارة با روح
ي カجيب محمود اﾟتي أطلقها بغية اﾟجمع بين   م تﾞن صيحات ز゙ و゚

カﾞها مカهج  اダصاﾟة واﾟمعاصرة مجرد هتافات يطلقها أو صرخات يقذفها و゚

                                                 
 .919حصاد اﾟسカين  -  
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فات صاغها،و  ن شئت اﾟدقة فما عليك سوى خطه،وأفﾞار رسمها،ومؤ゚ ا 
قيم من اﾟتراث،افﾞار ومواقف،وأن أردت مزيدة : مطاﾟعة بعض ﾞتاباته مثل

 من اﾟدقة واﾟتحديد فعليك بﾞتابه اﾟرائع اﾟمعقول واﾟامعقول من تراثカا اﾟفﾞري 
ففي هذا اﾞﾟتاب وقف مع اダساف في カظراتهم اﾟعقلية وفي  

ت من حياتهم اﾟثقافية ﾟيرى カوعية شطحاتهم اﾟاعقلية ﾞليهما،ﾟيأخذ ﾟقطا
يف اﾟتمسوا ﾟها اﾟحلول،دون أن يتقمص أرواحهم أو  مشﾞاتهم اﾟفﾞرية،و゙

 .يرى بعيوカهم أو يحس بقلوبهم،بل آثر カﾟفسه ااحتفاظ بعصرケ وثقافته
وعن هذا اﾞﾟتاب ومカهجه في تأﾟيفه واختيارカ،ケراケ يقسم ﾞتابه  

جعلت أحدهما ﾟرحلتي على :نقسمت اﾞﾟتاب قسمي:"قسمين،وبعبارته يقول
طريق اﾟعقل عカدهم،وجعلت اآخر ﾟبعض ما رأيته عカدهم مجافياً ﾟلعقل ائذاً 
بما ظカوケ أعلى مカه،وتعمدت أن يجيئ اﾟقسم اダول أﾞبر اﾟقسمين،ﾟتﾞون 
اカﾟسبة بين اﾟحجمين داﾟة بذاتها على اカﾟسبة اﾟتي أراها واقعة في حياتهم 

وﾟ ケشطحة اﾟوجدان اﾟفعلية بين ما وزカوケ  بميزان  . "اﾟعقل وما تر゙
فهو في هذا اﾞﾟتاب أشبه بمسافر في أرض غريبة،حط رحاﾟه في  

هذا اﾟبلد حيカا وفي ذﾟك اﾟبلد حيカاً،ﾞلما وجد في طريقه ما يستلفت اカﾟظر 
ويستحق اﾟرؤية واﾟسمع،وقد استفدカا ﾞما استفاد هو من ثقافته اﾟغربية 

فカبهカا カﾞﾟوز تراثカا اﾟتي غابت عカه وعن  فاستخدم اﾟمカهج اﾟغربي في اﾟتفﾞير
ﾞثير مカا،ﾞاカﾟظرة اﾟعقلية عカد أسافカا ﾞلما صادفتهم مشﾞلة جماعية اﾟتمسوا 
ادت اカﾟظرة  ﾟحلها طريقة اﾟمカطق اﾟعقلي في اﾟوصول إﾟى اカﾟتائج،و゙

 .اﾟاعقلية أن تقتصر على اﾟحياة اﾟخاصة ﾟأفراد 
 

                                                 
 .1،0اﾟمعقول واﾟامعقول مカتراثカا اﾟفﾞري ص  -  
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 اخامة
ي -  カجيب محمود يجد حياته يمﾞن تقسيمها تبعا إن اﾟمتتبع بعمق ﾟحياة ز゙

ﾟعقود عمرケ،ففي ﾞل عقد ﾞان يغلب عليه سمة معيカة،تﾞشف مدى 
أصاﾟة فﾞرケ من تقليدﾟ ケغيرケ وهذا مؤشر ﾟلتقلبات اﾟفﾞرية اﾟتي مر بها 
مفﾞرカا اﾞﾟبير،واﾟتطور اﾟذي ﾟحق به،ومن اإجحاف اﾟوقوف عカد مرحلة 

 .ما واﾟحﾞم عليها وتعميم هذا اﾟحﾞم
وقع خاف بين اﾟلغويين في تحديد اﾟمراد بمصطلح اダصاﾟة،فهカاك من -1

يرى أن اダصاﾟة تﾞون في اﾟفﾞرة من حيث عカاصرها ومﾞوカاتها فا 
تﾞون متأثرة بأي فﾞر سابق عليها  في اﾟبカية أو اﾟمعاﾟجة،هカا فقط 
تﾞون اﾟفﾞرة مستحقة ﾟصفة اダصاﾟة،وعلى هذا اﾟرأي فاﾟجزم بأصاﾟة 

カرة معيﾞاك من يرى فカظن،وهﾟون من باب اﾞصحابها سيダ سبتهاカة و
أن اダصاﾟة تﾞون في اﾟمفﾞر اﾟذي يأخذ اﾟفﾞرة اﾟسابقة عليه ويبカي 
يبها واカﾟتائج اﾟتي  عليها ويعيد صياغتها ومعاﾟجتها،ويبتﾞر في تر゙
ن  يخلص إﾟيها،وبهذا تأخذ اﾟفﾞرة طابعاً شخصياً يدل على أحد بعيカه،وا 

ن ﾞان بعض عカاصرها ومفرداتها ﾞاカت اﾟفﾞرة カشأت  على يد آخر،وا 
ﾞن اﾟبراعة اﾟعقلية في تカسيق وحسن استخدامها،وهذا  قديماً وسبق إﾟيه،و゚
ي カجيب محمود اﾟذي يرى أن اﾟصاﾟة هي  اﾟمعカى هو ما يتفق وفﾞر ز゙
إحياء اﾟتراث ويعカي به هو أن يخرج قارئه ودارسه بروح يستمدها مما 

اケ فإذا هو مصطカع カﾟظرة جديدة،من شأカها قرأ أو درس،ﾟيبثها في حカاي
أن تعقد اダواصر بيカه وبين اﾟسلف اﾟذي أحييカا تراثه،حتى ﾟو وقف من 

 .مضمون إرثه موقف اカﾟاقد أو اﾟمشﾞك
يدور حول اﾟتزامن،وهو أن يتزامن شيئ مع :مفهوم مصطلح اﾟمعاصرة-9

شيئ أو مع أشياء في عصر واحد،ﾞﾟن هذا اﾟمصطلح ارتبط باﾟتطور 
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ﾟعلمي واﾟفﾞري عカد اﾟغرب،وارتبط باﾟقوى ااقتصادية أﾞثر،فصار ا
اﾟغرب بجملته صورة اﾟتطور واﾟتقدم،وصار ﾞل ما يقدمه هو 
م يعرف هذا اﾟمصطلح عن قدماء اﾟمفﾞرين أو فاسفة  اﾟحضارة،و゚

 اإسام
ي カجيب محمود اﾟتي カواجهها أو ا カواجهها،カقبلها -1 ثقافة اﾟعصر عカد ز゙

カتخير مカها هي يقيカاً ﾟيست ﾞل فﾞرة جرى بها قلم في  أو カرفضها،أو
صحيفة أو ﾞتاب،بل هي مختارات من تلك اﾟحصيلة اﾞﾟبرى،وجدカاها 
ذات صلة مباشرة بحياتカا ومصيرカا،فوقفカا عカدها قبوا أو رفضاً أو 

 .تحليا يカتهي بتعديل أو تبديل
ي カجيب محمود قد جذبته اﾟمعاصرة اﾟوافدة جذباً شديداً -1 بحيث ز゙

أطاحت في باﾞورة حياته اﾟعلمية باダصاﾟة اﾟموروثة،فقد ﾞان يقول 
إカه ا أمل في :وبتعصب شديد ﾟلمعاصرة،وجهل ﾞبير باﾟتراث اﾟموروث

حياة فﾞرية معاصرة إا إذا بترカا اﾟتراث بتراً،وعشカا مع من يعيشون في 
ان دافعه  عصرカا علماً وحضارةً ووجهة カظر إﾟى اإカسان واﾟعاﾟم،و゙

ﾟخبيء إﾟي هذا اﾟموقف اﾟمتطرف هو إﾟمامه بشيء ﾟيس باﾟقليل من ا
ثقافة أوربا وأمريﾞا وجهله باﾟتراث اﾟعربي جهاً ﾞاد أن يﾞون 

 .أعداء ما جهلوا -ﾞما قيل بحق –تاماً،واカﾟاس
ﾟم تﾞن مشﾞلة اﾟجمع بين اダصاﾟة واﾟمعاصرة هذケ مشﾞلته وحدケ،فقد -1

ذا ﾞان اﾟتوفي ق بين اﾟدين واﾟفلسفة عカد أسافカا في سبقه إﾟيها سلفカا،وا 
عهد قوتهم ﾞان على حساب اﾟدين،فأحرى بカا حين カشرع في إيجاد 
صيغة カجمع بها بين اダصاﾟة واﾟمعاصرة،أو اﾟتراث واﾟعلم اﾟغربي أا 

 . カقع فيما وقعوا فيه
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ي カجيب محمود،فلم تﾞن -1 وقد ظلت هذケ اﾟمشﾞلة مستمرة ﾟعصر ز゙
جيله وعصرケ،فمカهم من يقبل اﾟغرب ﾞله مشﾞلته وحدケ،بل مشﾞلة 

واﾟتراث ﾞله ويحسب أن اﾟجمع بيカهما أمر ممﾞن، ومカهم من يقبل 
اﾟغرب ﾞله وبعض اﾟتراث دون بعض،ومカهم من يقبل اﾟتراث ﾞله 
وبعض اﾟغرب دون بعض،ومカهم من يجري تعدياً في اﾟتراث وفي 

تعلم شيئاً  اﾟغرب معاً،ومカهم من يﾞاد يرفض اﾟجاカبين معاً،فا هو قد
من اﾟتراث اﾟعربي ﾟيعرفه،وا هو يرضى بقبول اﾟثقافة اﾟغربية خشية أن 

 .  يقال عカه إカه من توابع اﾟمستعمرين
ي カجيب محمود أن اダصاﾟة واﾟمعاصرة هما سبيل -1 اカﾟهضة ﾞما يرى ز゙

اﾟثقافية اﾟتي تريد قカاتين تカتهيان إﾟى ثاﾟثة تغذياカها بما تحماカه من 
ان هما إحياء اﾟماضي اﾟذي يستحق اإحياء،وカقل من ثقافة رحيق،واﾟقカات

اﾟغرب ﾟما يستحق أن يカقل،فيﾞون اダمل اﾟمرجو بعد ذﾟك هو أن يتاقى 
اﾟغذاء آتيا من カفائس آبائカا من قカاة اإحياء،وآتيا من カتاج اﾟغرب قديمه 
ب اﾟغذائي  وحديثه على اﾟسواء،من قカاة اﾟترجمة فإذا صادف ذﾟك اﾟمر゙

 .أبدعت جديداً،بوحي مما استقبله من هカا ومن هカاكموهبة 
ي カجيب محمود ﾞلمات غاية في اカﾟفاسة،وعبارات تصدح بإيمان -0 ﾟز゙

خاصه في مشروعه اﾟفﾞري مカها فليس اﾟجاカب اﾟديカي من :صاحبها،وا 
اカﾟسيج اﾟثقافي أواﾟجاカب اﾟعقدي هو اﾟذي يتغير أمام اﾟحضارة 

カما اﾟذي يمﾞن أن يتﾞيف  .ﾟها ما سوى ذﾟك اﾟجديدة،وا 
ما -9  فاﾟرجل ابتغي رفعة أمته بما ارتفعت به سائر اダمم اﾟمتحضرة،و゚

اﾞتشف مصادر اﾟقوة في تراثカا اﾟذي ﾟم يﾞن يعلم عカه شيئاً ﾞما اعترف 
ة تجمع بين اﾟحسカيين،بين أصاﾟة من  هو،شرع في إيجاد صيغة مشتر゙

واضع اﾟعلم وهو -カفسهتراثカا ومعاصرة من اﾟغرب اﾟمتقدم اﾟذي فشل 
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カﾞه -اﾟحديث أن يقيم カﾟفسه مثل هذا اﾟلقاء بين اﾟطرفين،فﾞان ﾟه اﾟعلم،و゚
 .فقد اإカسان،وهﾞذا أصبحت اﾟحضارة اダوربية حضارة با روح

カﾞه اカتهى ﾟمカهج من أهم معاﾟم هذا اﾟمカهج-   عدم اﾟتﾞカر :و゚
ﾟلماضي،واﾟتﾞカر ضرب من اﾟجカون،ﾟيس ﾞل اﾟماضي مقدساً،بل カأخذ 

ضي ما يخدم اﾟحاضر،وهﾞذا اﾟماضي بين اإﾞカار واﾟتقديس أو من اﾟما
اﾟتراث بين اﾟحقيقة واﾟوهم يدور اﾟجمع بين اダصاﾟة واﾟمعاصرة في فﾞر 

ي カجيب محمود  .ز゙
ه فﾞر -1  قضية اダصاﾟة واﾟمعاصرة هي اﾟمحور اﾟرئيسي اﾟذي دار حو゚

فاته ي カجيب محمود في ﾞل مؤ゚  .ز゙
وَاهُمأ فِيهَا سُبأحَاカَكَ اﾟلَهُمَ وَتَحِيَتُهُمأ فِيهَا دَعأ }:بسم اه اﾟرحمن اﾟرحيم

وَاهُمأ  وَآخِرُ  سَاَمٌ  دُ  أَنِ  دَعأ صدق اه .9 :يوカس{اأ゚عَا゚َمِينَ  رَب   ゚ِلَهِ  اأ゚حَمأ
 .اﾟعظيم
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 أهم امراجع وامصادر
 

 اﾟقرآن اﾞﾟريم 
 اﾟسカة اﾟشريفة

 ابن مカظور -*
 ادر بيروت دار ص  ط .ﾟسان اﾟعرب ابن مカظور- 
 اﾟجرجاカي *
 اﾟتعريفات ﾟلجرجاカي ط  اﾟحلبي-1
 أحمد عبدケ حمودة اﾟجمل/ اﾟجمل     أد*
 م  カ   00ظرات في اﾟفلسفة اﾟحديثة ط -9
 اﾟرازي   أبو بﾞر اﾟرازي *
هـ 911 اダميرية  9مختار اﾟصحاح محمد بن ابي بﾞر اﾟرازي  ط -1

 م 091 
 اﾟعراقي   د عاطف اﾟعراقي *
ي カجي-1 ﾞتاب .ب محمود مفﾞرا عربيا ورائدا ﾟإتجاケ اﾟعلمي اﾟتカويريز゙

عاطف اﾟعراقي ط دار اﾟوفاء ﾟدカيا / تذﾞاري تحت إشراف وتصدير د
 اﾟطباعة واカﾟشر ااسカﾞدرية

 اﾟمقدم     محمد أحمد إسماعيل اﾟمقدم*
 111 اﾟطبعة اﾟعاشرة،  -( توزيع دار اﾟصفوة)عودة اﾟحجاب دار طيبة -1
  م 1991 -هـ 
 حカفي*
 .م001 ط دار قباء .110حسن حカفي ص / حوار اダجيال د-1

 أبو اﾟتراب سيد بن حسين بن عبد اه اﾟعفاカي اﾟعفاカي *
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1- ケُبَأتَرُ }وَا مُحَمَدَا : دار اﾟعفاカي، مصر اﾟطبعة: اカﾟاشر{ إِنَ شَاカِئَكَ هُوَ اダأ
ى،   .1 1/9.م 1991 -هـ  111 اダو゚

 سامي اカﾟدوة اﾟعاﾟمية ﾟلشباب اإ*
اﾟموسوعة اﾟميسرة في اダديان واﾟمذاهب واダحزاب اﾟمعاصرة إشراف -9 

دار اカﾟدوة اﾟعاﾟمية : ماカع بن حماد اﾟجهカي اカﾟاشر. د: وتخطيط ومراجعة
 هـ 119 اﾟرابعة، : ﾟلطباعة واカﾟشر واﾟتوزيع اﾟطبعة

 اﾟهيئة اﾟمصرية اﾟعامة ﾟلﾞتاب*
  ة اダسرة ط مصطلحات اﾟفﾞر اﾟحديث سامي خشبة مﾞتب -  

 .م 1991
ي   د*  ي カجيب محمود / ز゙ – ز゙
 .م 011  1أفﾞار ومواقف ط دار اﾟشروق ط--1 
 م 011     1اﾟمعقول واﾟامعقول في تراثカا اﾟفﾞري ط دار اﾟشروق ط -9 
ي カجيب محمود ط دار اﾟشروق -1   م1991تجديد اﾟفﾞر اﾟعربي ز゙
اﾟعربية اﾟمتحدة  ط  اﾟجمهورية 9جابر بن حيان سلسلة أعام اﾟعرب-1 

 مصر
ي カجيب محمود ط دار اﾟشروق -1   ثقافتカا في مواجهة اﾟعصر ز゙
ي カجيب محمود ط -1   .م1991دار اﾟشروق  9حصاد اﾟسカين  ز゙
 م  دار اﾟشروق 009  9رؤية إسامية  ط-1 
 . م009 دار اﾟشروق  1عربي بين ثقافتين ط -0 
 عن اﾟحرية أتحدث ط دار اﾟشروق -19
ي カجيب محمود ص / ياتカا اﾟعقليةدفي ح - 1 ط .م 010   9ط  1 ز゙

 دار اﾟشروق

 .م 009 دار اﾟشروق  1في مفترق اﾟطرق ط-11
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 م011 دار اﾟشروق  1قصة عقل ط -19
 .م009 دار اﾟشوق  1قصة カفس ط -11
 م1999قيم من اﾟتراث ط دار اﾟشروق -11
 ومياﾟشرق اﾟفカان ط دار اﾟقلم وزارة اﾟثقافة واإرشاد اﾟق -11

باب ط دار اﾟشروق  -11  قشور و゚
 مجتمع جديد أو اﾞﾟارثة ط دار اﾟشروق -11 

ي カجيب محمود ط دار اﾟهداية ﾟلطباعة /من خزاカة أوراقي  د -10 ز゙
 1م من زاوية فلسفية ط دار اﾟشروق ط 001   واカﾟشر واﾟتوزيع ط 

 .م 009 
 .م 009 دار اﾟشروق  1موقف من اﾟميتافيزيقا ط -99
ي カجيب محمود ط ﾞتاب اﾟعربي اﾟتابع /على فلسفة اﾟعصر دカافذة - 9 ز゙

 م  ﾟ 009مجلة اﾟعربي 

 .م011 مجلة اﾟرساﾟة يカاير -91
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